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حافظ 


شيّدت من الحكمة حانة» أعظم من أعظم ماعرف العام 
من قصور. وأتحفتها بخمر من لطيف بيانك ألطف من ألطف 
محتسيات الدنيا. ولکن»› من بکون نزیل حانتك هذه سوی 
العنقاء الاسطورتة. 

رو آذ فار یش ع نان انی مدا شر 
اعجازك فى أن يدع طبع البشرالفانی خلودا هكذا؟! 

أنت ذاتك» لاشىء» و كل شىء. فى غاية الفقرانت 
أغنى من الوجود. وتحترق فى نار كمالك فتخرج من التارق 
کل مرة وأنت أ كمل. 

أنت حانتنا وشرابنا» وانت عنقاؤًنا وشاهقنا العظم. 
ارتفاع کل ذروة یومی اى عظمتك» وعمق کل عباب ینب 
عن كمالك. 


E 


اهداء: 


الى عاشقة حافظ الق شرحت لى 
بعض غزلياته وهدتن الى بعض 
افکاره» فصالحت بين وبينه 
بعدان کدت أسىء الظن به» الى 
زوجق الاستاذة دولت عحمود لطن . 

صلاح الصاوى 


قن آتّی لگن قرو سکره 
قل: أى حاناته قن عَفُلة مَعَ؟! 

آهل بُشرَى من تعهافى إشارها 
2 جم سرى» أي أهل الس أودغة؟! 

تَغرةمِنى ها لث الحتفاً بكو 
أبن لِلأَنُّم مِن بيك مَوْضِىة؟! 
البیت: ٥/٤/۳‏ الغزل ۱۹ قزوینی 


الاستاذ الد كتورحمدحسين مشایخ فريدنى 


کان خواجه' شمس الڌین محمد حافظ الشیرازی لایزال على قيد الحباة 
و شعره هیمن على العراق وفارس" باسطاً ساطانه مابین بغداد والبنغال. 
يكن حكام الد كن والبنغال وهرمز وبغداد وحدهم الحريصين على اقتناء 
اعا با وة بل ان عع العين الكقمي رتا ت وال ركاكت 
الشمرقنديات أيضاً افتتنَ بأشعاره التى نهت فطرة الفنَ فن فغتينها ورقصن 
على أنغامها. كا أن الايرانين واهنود وشعوب آسيا الوسطى بصورة عامَةَء 
من حاق بهم بلاء الحملات التيمورية فقلبت عاليهم سافلهم وخلفت عامرهم 
قاعا صفصفا وأزهقت أر واحهم واغتصبت أمواهم عنوة وكرت صفو حياتهم 
وخیّبت آما ھم وأمانہم) م تکن م سلوی عزون ہا انفسهم ویواسون بہا 
قلوبهم الحظمة بين موم دار الغربة الا التأسّى بغزل حافظ. فكان كلامه 
امشحون بالرّموز والأسرار يطير بهم على أجنحة الفكر فى معارج الوح من 
منزل أ كدار الڌنيا المفعمة بالقلق والضياع الى آفاق السكينة وخلود التفس 
الى الامان. فنحوه لقب «لسان الغيب» وخلعوا على شعره صفة القداسة 
واعترفوا به مفتاحا لأسرار الغيب وترجانا للأسرار الآهية. 


۱٤‏ دیوان‌العشق 


وها نحن الآن وقد مضى أ كثر من ستَة قرون على انتقال حافظ الى 
الرفيق الأعلى ومازال شعره مناط تصمم الأفكار وحور نضج الآراء ومعمار 
الل العليا فى مجتمع الفارسيّة. فالتاس فى ايران والباكستان واهند 
وبنغلادش والتیبال والبوتان والسیکھم والعَّت والأفغانستان وبلاد آسیا 
المركزيّة والشمالية وماوراء التهر وال جماهر السوفياتية الآسيوية وآذربايجان 
السوفياتية والعراق والامارات العربية... والشرق الأوسط عامّة فى القليل 
منه أو الكثي جيعاً يتبركون بكلام خواجة حافظ ويستخيرون بهي 
ويستشهدون بالبيت أو الشطر من البيت كحجة للبرهان فى موارد الزوم. 
والڌاعى ‏ كاتب هذه السطور"_ طا ما شاهد بنفسه فى المدى ماببن شمال 
أفغانستان وجنوب اند وبين برما وسريلانكا الى بلاد السند والبلوجستان» 
أن المسلمين من كل طبقة قد بلغ اعتزازهم بديوان حافظ حتى انهم يضعونه 
ی بیوتہم الى جانب کتاب الله شعارا للاسلام وعنوانا على اسلامهم. کا 
أننا فى آسيا الصغرى ومصر والتواحى من أوروبًا الشرقية الآهلة بالمسلمين» 
ولوأ لغة حافظ قد غابت عن الآذان حت نسيت الا أن أحسن نسخ 
ديوان حافظ وأ كثرها أصالة هى لدم من أعر ماتحتفظ به خزائن كتہم 
الخاضة والعامة. هذاء علاوة على أن كثيراً من العمارات والتكايا والرّوايا 
الأثريّة لا تزال تتزيّن برقاءم وكتابات من أبيات حافظ. 


أمّا فى الهند» فقد ظهرت لشعر حافظ كرامات باهرة» وما أ كثر 
ماكانت غزليّاته سببا لحقن الڌماء» خاضة وأنهم يعتبرونه» من الأولياء 
المسلم هم ويرون فى الحديث عن مناقبه وصدق التفاؤل به طرف ما لسهم. 
فحمود شاه ہمنی (ف ۷۹۹٩‏ ه) من الد كن» وغياث الدين أعظم شاه (ف 
۳ه ) من اننال ال ول غا خاظ ال عاصهة رأة نگ والثانی 
کانت له معه مکاتبات و کان ممدوحا له". وحسب روایة غلامعلی آزاد 


مقتمة ۱۵ 


البلگرامی ف تذكرة «خزانة عامره» لقد بلغ اكرام الأمراء و رجالات اند 
اللسلمين و احترامهم و اخلاصهم بالنسبة لحافظ ما م يسبق له مشيل» حق 
ان أحد أبناء حافظ يدعی شاه نعمان ذهب من شیراز الى الد كن فاستواه 
امقام حتى توفى» و قبره كائن ججوار قلعة أسير على مقربة من مدينة برهان 
بور. 
فغزل حافظ فى المند» ورد أهل التجاوى وزمزمة أهل الحظوظ و أغنية 

أهل الظرب و أذ كار العارفين ورونق مجالس الواعظن. لقد جذ بت مضامينه 
اللطيفة الشَيَقَة و تراكيبه البليغة التابتة و استعاراته الرائعة الفاتنة قلوب اهنود 
جيعا على اختلاف مذاهم وفرقهم العقائديّة» و كانت أشعاره مبداً تحوّل فى 
الفكر والأدب الهندى. لقد أعلن حافظ بصوت أوقع فى التفس وأبلغ 0 
فہا من صوت خواجه نظام اوليا و امیرخسرو دهلوی و سائر من رفعوا شعار 
العشق ونادوا باحبّة» أن الحرب العقائدية بين الا ثنين والسبعين ملة جرمة 
لاتغتفر. کا ضمَ صوته الى صوت العرفان الآری القدي» قائلا بان الله نور 
السماوات والأرض» ونوره جوهر الوجود. 

ساها دل طلب جام جم ازماميكرد 

آنچه خود داشت زبیگانه‌تمٽا میکرد 

طالما طالبنا القلب ابتغاء جام جم 

يتمتى ذلك الموجود فيه من غريب 

فقام الرب تعالى فى نظر حافظ هو ممع الحبة لامنبع القهر. ومن ثم 

كان يعيب على البراهة الجهلة والشيخية الضالةء الذين يظهرون الله تنه و 
تعالى فى صورة رهبوتية للعباد وأنة فهار جبّار بدلامن أن یعرفوهم عليه رانا 
رحما. 


۱۹ دیوان‌العشق 


مارابە مسق افسانه کردند 
بیران جاهل شیخیان گمراه 


شهرونا بالتتكارى جعلونا قضة 


مرشدون جاهلون شیخیون ضائعون 


واهنود الذين قبلوا الاسلام كبشير للشلام» و عاينوا مظهر الاسلام فى 
أعمال مشايخ مل خواجه معين الدين السجزى وبہاءالدين زكريًا الملتانى 
وتصرفاتہم» تفقوا من أن أعمال السلاطن والقواد مصاصى دماءالمسلمن» 
منافية لشريعة السلام والمساواة واللاطبقية» وأزعج نومهم كابوس المذابح 
المئويّة الآلاف التى كان يرتكما تيمور وأضرابه فى حق خلق الله الأبرياء 
قد استقبلوا رسالة حافظ» رسالة الحبّة والاخوة البشرية بأرواح متلهفة وقلوب 
متفتحة» فترسّخ کلامه فی نفوسهم وترکزت أفکاره فى قرارة عقوهم. فكان 
أن حذا شعراء اند المسلمين من جال وبيرم وفيضى حتى غالب واقبال حذو 
حافظ وانتهجوا اسلوبه. وفى نفس الوقت كان البرامة وال جوكيّة هم الآخرون 
قد سلّموا ارادتهم لحافظ . فأصبح غزل حافظ العمود الفقرى بالنسبة للغزل 
البنجابى والبشتوى والبنغالى واهندى» علاوة على الاقتفاء بأوزانه وقوافيه 
وتراكيبه الجازيّة ورموزه» وخاضة عندما راجت الأرديّة منذ قرنبن» فق د كان 
غزل حافظ مثلا أعلى للشعراء الغزليين الناطقين بالريحتيّة والأردية. 

قارفا ادائ وهو اسا اذاهب فى شه اهارن ری ق شع 
حافظ أفضل وجه لتحقيق الجمع والتفاهم والقالف بين الاسلام وغيره من 
الأديان. فالشاعر الضوف المهندى كبر -۸٤4٤(‏ ٤۹۲ه)‏ موْسّس طريقة 
«بہکتی» كان ممن جذبهم حافظ اليه. فاآف مذهبا جع فيه بین مبادئ 
الاسلام واهندوكية. و دعا أتباعه الى تحقيق الصفاء والمساواة والعشق والحبّة 


مقدمة 1۷ 


واشاعة الخر والأحلاق الحميدة بيهم. ويقول برهمن اللاهورى (ف 
۳ ه) وهو من الآخذين باسلوب حافظ» فى تفسر هذا المذهب. 


در حیرتم که دشمنی کفر و دین ز چیست 


أنا حائر فى سبب العداوة بين الكفر والدين 
من مصباح واحد تضیء الكعبة وبيت الصم 


و بعد کہیں شاعر صوق آخر باسم نانك -۸۷٤(‏ ۱۹۱۹ھ) اسّس 
على ضوء تعالم كبير وحافظ مدرسة عقائدية باسم «سيكه» يعنى التلميذ 
وامتعلم . ومكننا أن ندرك مدى حبّه للسلام وتساهله بالتسبة للمذاهب من 
القضة التالية: 

فعلى الرغم من كونه من سلالة هندوكية» فقد سافر الى مكة و هناك فى 
السجد الحرام جلس مسندا ظهره الى بيت اللّه. فصاح الاس به» أيه 
الدر ون ادر طهر ال جت اه قال عل بى ولكن أخبرون 
کیف اجلس جحیث لایکون ظهری الى بیت اللہ ۷٩‏ 

و ظهیرالدین بابر (۸۸۸ _ ۹۳۷ ه) موْسّس الامبراطورية الكوركانية 
فى اند والشاعر عذب الكلام من تدين الفارسية ببقائها وازدهارها فى 
الهند له ولسلالته م يقتصر على التخلق باخلاق حافظ واتباع مشربه وانه 
كان منذ طفولقه وابّان فترة الكتب مؤتنسا بغزل حافظ» بل انه عندما 
ظهر عليه نبوغ الشاعرية أخذ يقتنى أثر حافظ فى غزياته." و حفيده 
جلال‌الدين محمد أ كر ٠١٠١ -۹٤٥(‏ ه) أعظم الملوك فى تاريخ الهند 
كان منذ طفولته تحت تأر شعر حافظ» وكان ببركة شريعة السلام وا مساواة 


۹۸ دیوان‌العشق 


التى اخترعهاء أن استطاع أن يلف بين الاسلام واهندوكية وسائر مذاهب 
الهندي وأن يبدل شبه القارَة بشتاتا العقائدى المتناحر الى دولة ذات ملة 
واحدة. هذا المذهب الجديد الذى عرف باسم المذهب الإهى» يقوم أصوليا 
على التالف بين مبادئ العرفانين الاسلامى واهندوكى لتحقيق المساواة بين 
البشرأتا كان ديم أو جنسهم أو طبقتم أو لوهم. 
ویقول فنسان سمي Ûl Vincen. A. Smith‏ اکر نی هذه 

الشريعة قد استلهم أفكار حافظ و أشعاره الى يوجد بينها و بين اهندوكية نوع 
من الارتباط والتقارب»" كا أن أباالفضل علامى الوزير الأعظم لدی 
أ كس و أخاه أباالفيض فيضى الفيّاضى ملك الشعراء لديه أيضاء وكلاها 
خبير متبخر فى دراسة حافظء قد اعتنيا باستحكام أركان هذه الشريعة 
الآهية. هذاء وميا لاش فيه أن القائد الأعلى لجيوش أ كبر محمد بيرم و 
مربی اکر اټان طفولته» کان له أثر كبیر ف توجيه أفكاره الى الروح 
التحرَريّة فى شعر حافظ. وحسبنا حتى ندرك حقَيقة مقام حافظ فى بلاط 
أ كبر وبين علماء ا لهند عامةء أن نطالع هذين البيتين اللذين قاهما فيضى فى 
وصف دیوان فیضی . 

جلدشعرمن ازبوست تامغز 

هجایى مردم تاباک رگ تیت 

بدان میماند آن‌پاکیزه گفتار 

که دردیوان حافظ لفظ سگ نیست 

بین دفتی دیوان شعری من الاهاب الى لباب 

لاينبض عرق بهجااء غيرالأطهار 

وسیيبقی هذا الكلام الظاهرشبہا 

بديوان حافظ حيث لاوجود للفقظ الكلب فيه 


مقذمة ۱۹ 


أا ترا ت غز ات حاف آل اللات الوروك دات 
اهدي كان ذلك منذ القرن 'الثامن عشر الميلادى عندما استقرّت الحكومة 
الاستعمارية البريطانية فهاء واظلع المستشرقون والموظفون الأجانب ذوو 
الرتب العالية على ما لكلام حافظ من سحر بين التاطقين بالفارسية» فتوجهوا 
اليه بالترحة» وصارت المعرفة بحافظ رأسمال الاستشراق وموضوعه ا 
کان سیر ولیام حونس e5‏ ەل ¡1112m‏ أك موْسّس الجمعية الأسيو 
الهمايونية للبنغال أول مستشرق انجليزى ترجم غزليّات حافظ الى الانجلیز رة 
ونشرها (۷۷۱م). وقام بعده عقَقَون ا رتشا ردس John Chardson‏ 
(۷۷4م) و توماس لاو 14W‏ 110"8 (۱۷۸۵م) و جون نت 011ل 
1VAV) Nott‏ م( وحوiù Jhon Hindley dia‏ ).. /۱م( وهرمان 
کیل Hermann Bicknell‏ )1۸7۵م( وادوارد هری ).8۸ E:£-‏ 
۴۲ (۱۸۸۷م)... وعشرات من الستشرقين غيرهم بالترجة لسيرة 
حافظ واسلوبه وأفكاره وكلامه وترجة أشعاره بالانجليزية ونشرها. فترجم 
ویلبیر فورس كلارك الدیوان بکامله نثرا الى الانجليزيةء ثي نظمه بعد ذلك 
هرمان بیکنل شعرا انجليزيا. والسيدة جریترود لوسیان بل 6٤۲de.‏ 
11 .1 السكرتيرة اللبقة للسير وليام كوكس المندوب السامى البريطانى فى 
العراق الملقبة بلقب خاتون» نشرت ما كتبت عن حياة حافظ واسلوبه 
وأفكاره وترجت سبعة وعشرين غزلا منه. ويعتقد ادوارد براون أن ترجتها 
أصدق التراجم. کا أن ترجه ویلہیر فووس كلارك لکلیات حافظ وحواشہا 
القَيّمة فى ثلاثة محلدات قدنشرت فى كلكتا سنة ١۱۸۹م‏ وقد حازت قبول 
أهل الأدب الانجليزى. ومن التراجم الجيدة لشعر حافظ بالانجليزية كتاب 
«خسون غزلا من lzظ« dlî Hafiz Fifty Poems‏ الروفسور ارتور 
آربرى استاد العرييّة الفقيد بجامعة لندن» تلك الترحة التق تفل علاوة على 


۲٠۰‏ دبوان‌العشق 


الترجة الفصيحة للأشعار المطبوعة بصورة بديعة فى لندن سنة ۷٤۹٠م‏ مقدمة 
جامعة ومازودها به من شرح مفصضل عن تاريخ المعرفة بحافظ فى انجلترا وأسماء 
من ترجوا له من الاغجلیز. 

وأما فى ألمانيا» فحوزيف فن هامر بورحستال ۷0۸1 ٢مءءoل‏ 
Hammer Purgestall‏ قı‏ ترم كلبات خافط ال الالاتة نرا هة 
۲- ۱۸۱۳م تم نظمها بعد ذلك روزنزويك شوانو ۷.۸.۷01 
Rosenzweig Schwannau‏ شaعرIl‏ الا ف فیا ونثرها على مدی 
السنوات ۱۸٥۸‏ ٤٦۱۸م.‏ وكان بعد انتشار ترجة فون هامر أن توجهت 
الأنظار فى ألانيا الى ايران» وتعرّف الشاعر الفيلسوف الألانى جيته على 
حافظ واختاره مرشدا وأستاذا. يقول اقبال اللاهورى فى مقدمة «بيام 
شرق جیت یشر ال آل رجه فن هامر کاتت سوبا لعشی جه 
لحافظ : «حافظ لسان الغيب وتران الاسرارء و هكذا حيته أيضا. وكا أن 
ألفاظ حافظ السهلة البسيطة ظاهريا تتضمَن عالما خفيا من المعنى» فان قلم 
جيته المتخمف من الزينة يتجلّى عن الكثير من الاسرار والحقائق. كلا 
الشاعرين قد أثر على إبظر زمانه يعنى تيمور ونابليون. وكلاهما استطاع رغم 
اضطراب العصر والضياع ن بحتفظ بباته وسكينته» وأن يستمرٌ رغم تارم 
الحوادث فى انشاد النغم ونظم الشعر.» 

Sg E NEE SEE 
وسائر اللغات الشرقية» وكذلك الشروح التى كتبت علا بالتركية والأردية»‎ 
فنجدها فى دائرة العارف الاسلامية وف الجلد الشالث من تاريخ الادب‎ 
الفارسی لادوارد براون و ف سار مراجع تاریخ الآداب الفارسية مفصلة‎ 
تفصيلا وافيا.‎ 


۲١ مقذمة‎ 


هذاء الا أن مدلولات الرموز الدقيقة ومعانى التكات اللطيفة التق 
أوردها حافظ فى أثواب عرفانيّة قشيبة حفل بها شعره» ليست مما يتاح 
ادراکه لکل قارئ. فا زال بعض التقاد السطحيين يعتقدون أن أبيات حافظ 
مهمة مستغلقة على الفهم» أو أا خالفة لظاهر الشرع أو أنها مروجة لمذهب 
ا لجر. کا ذهب بعض قصار النظر ممن تناولوا أشعاره بالتحليل والحكم فی 
هذا الفرن الأخر ال أنه تدر نكر الماد و أت امار دة لاخااق 
الشبان منادية بعدم المبالاة وبالتوا كل وترك الجاهدة والقحرّر من كل التزام 
ونعتوا أشعاره بعدم الانسجام. وهذا القبيل من الفهم الخاطئ ليس بالجديدء 
فقد کان حال حیاته موجبا لمساءة خاطره» وبلغ حتی کاد أن يحرم جشمانه 
من التفن فى قبور المسلمين. وى يوم الناس هذا» ضلَ البعض وأعلن المرب 
على أفكار حافظ وأشعاره. فهناك مشلا شاعر هندى مسلم وصفه بأنه 
«بلاعقل» امام مجلس اليائسين» سكي فقيه أَمَة الخمورين». وى طهران 
أيضاء فان احدى الفرق دأبت حتى سنوات قليلة من قبل كعادتا فى مناسبة 
احتفا ها باحراق الكتب» على حرق ديوان لسان الغيب. وما أصدق القائل 


اف ف فو ملافا 


وأمّا سهم العرب نى التعرّف على حافظ وغزلياته» بالرغم من تقارب 
البلاد و وحدة الدين واللغة والتقافة والآداب التی تربطهم بایران» وبالرغم 
مما امتازبه حافظ من اتقان للعربیّة اتقانا فاق کل من کتبوا شعرا ہا من 
شعراء الفارسية وذلك جلى فى شعره العربى بالغ الروعة وا لجمال» فانه سهم 
ضئيل لايتناسب مع مكانتهم الأدبية والعلمية فى العالم» بل اله ليكاد يكون 
صفرا. رتا كانت اهيمنة العثمانية على البلاد العربية وما اتصفت به تلك 
الساطة من عصبية» أو بعض التنافرات وا منافسات القوميّة وبعد العرب عن 


۲۲ دیوان‌العشق 


مدرسة حافظ» مدرسة السكر والعشق» أو أن ائتناسهم بابن العرلى وابن 
الفارض قد بلغ حد الاشباع فلم يعودوا فى حاجة الى أفكار الصوفيين من 
العجم و أشعارهم» كل هذا من جانب» ومن الآخر صعوبة ادراك غزليات 
حافظ حق الادراک لتعززها وتمتعها فى ذاتهاء ربا كان هذا الى ذاك سببا 
اعدم اهتمامهم بحافظ و أشعاره. على أن هذا و مها كانت الأسباب» لايخلل 
جانهم من المسئوليّة الأدبية بالنسبة لحافظ وشعره كظاهرة أدبية اسلامية 
اتسا 


لقد كانت الفارسية لغة التخاطب والدرس فى البلاد العربية» ونقل 
الأفاضل دواوین شعراء کبار ایرانیین مثل رباعيّات الام و بوستان سعدی 
و شاهنامة الفردوسى الى العربية. أمّا بالنسبة لحافظ» فان أحدا من أبتاء 
الصاد م يقترب منه. وظلّ الأدب العربى حروما من حيازة ترجة لديوانه 
تکون فی مستوى ترجة رباعيّات الخيّام معرفة فيتز جرالد أو ترجة غزليات 
حافظ بمعرفة جريرودبل بالامجليزية. ومن ثم بت حافظ مجهولا فى دنيا 
العرب. والحاولة ا هی ما قام به فاضل مصری هو الد کتور ابراھےم 
الشواربى استاذ كلية الآداب بجامعة القاهرة رجه الله» فقد ترجم غزليات 
حافظ الى العربية فى كتابه «أغافى شيراز» و نظرا لأ الترجة م تكن فى 
مستوى الذوق الشعرى العام» بل كانت فى غالبا نثرية وحرفيّة عارية من 
ا لحواشى والتوضيحات أوالشروح الكافية» فقدانحصرت فى عيط دارسى 
اللغات الشرقية» ولم تتوفر ها الامكانية الذاتيه حت تبلغ رسالة حافظ الى 
العموم. 


والعام العرلى الوحيد الذى وفق الى ترجة نخبة من غزليات حافظ الى 
العربية و استطاع أن يؤدى الهمّة مهارة» هوالشاعر المصرى عذب البيان 


مقدمة ۳ 


أستاذ جامعة طهران الد كتور صلاح الصاوى سلّمه الله. فهو الأديب والشاعر 
العرلى الوحيد الذى أمكنه ما لديه من مكنة علمية موفورة» و قريحة موهوبة» 
واحاطة كاملة باللغة الفارسية» و باقامته الطويلة بين الاوساط الادبية فى 
ایران» و سباحته ثلا ئن عاماً فى بحر أفكار حافظ» والتحقيق فى أغلب 
الشروح والتّراجم والظبعات الختلفة من ديوانه» والمعرفة مدرسة حافظ 
العرفانية» أن يقم غزل حافظ فى كسوة شاعريّة عربية» مراعيا قدر ما أمكن 
أوزان الغزليات و قوافيها بكل أمانة و حفاظ على دقائق الفصاحة والبلاغة 
الى دنيا العرب» وأن يزيح الستارعن وجه حافظ الجميل. 


ته نظرا لقرّسه على مطالعة سيرة الشيخ أبى محمد روزهان البقلى 
الشیرازى الملقب بالشيخ الشظاح ٠٠٦  ۵۲۲(‏ ه ) وآثاره» هذا العارف 
الذى رفع لواء مشرب السكر و قرر مدرسة العشق فى العرفان» والذى يعتبر 
بالنسبة الى حافظ خير خلفى لخر سلف» واشتغاله المديد بتحقيق تفسير 
عرائس البيان من آثار الشيخ وطبعه مزيَنا بالشروح والمحواشى الممتعة» كان 
من الطبیعی أن یدرک مرامی کلام حافظ ویفهم اشاراته. و نظرا لکونه 
شاعرا ورسّاما و ملا مبادئ علم الجمال وواقفا على موسيقى الكلمات 
والأوزان والقوانى» فقط استطاع ما أتاحت قيود الترجة» أن يجتلى جال شعر 
حافظ فى كسوته العربية. 


لقد أخذ الاستاذ الصاوى بعبن الاعتبار عدة أمور ما أن الكلمات 
العربية غالبا ما تفقد معناها الأصلى أو دلالتها العربية لدى استعماها فى 
الفارسية الرية. وأ مشتَقاتها وان كانت جارية فى الفارسية على اصول 
الاشتقاق فى العربية» الا أتها تتفاوت من حيث المعنى والدلالة. وما أن 
اخحتلاف أواخر الكلمات بين السكون فى الفارسية والحركات فى العربية 


۲4 دبوان‌العشق 


وخاضة فى القوانى» باعتبارها مؤثرات صوتية» اختلاف كبير بين اللغتين ما 
يشكل صعوبة حقيقية بالنسبة لتوليد عنصر ا موسيتق فى الشعر العرلى و منا ان 
اغلب العروض الفارسى يبن البيت على ثمان تفاعيل على خلاف العروض 
العرلى فهويبنى على ست فى البحور الصافيات وأربع فى البحور المزدوجة» و 
أن بعض التفاعيل العربية غير مستعملة فى الفارسية. كل هذه الفروق و 
غيرها كانت نى دائرة نظر الد كتور صلاح ولم تفته مراعاتها بد أثناء الترجة. 


وعلى الرعم من أن لكل من اللغتمن رموزها واشاراتا ومجازاتها 
وكناياتما واستعاراتها وأمثا ها الخاضة ذات الدلالات الختلفة على الجوانب 
الشقافية والحضارية والتجارب الانسانية المتباينة الق تعتبر جزء من تاریخهاء 
وأنها غير قابلة للترجة» فكل مترجم Ûlê (Traduttore Traditore jil‏ 
هذه المشكلات لم تشكل عقبة فى وجه المترجم بل لقد فاق علا وم تمنعه 
مطلقا من انيظهر روح غزل حافظ فى أبدع ما أتاح الامكان. 

فى مقدمة الكتاب عرف حافظ بطريقة غاية فى الوضوح والتزاهة 
عن الغرض بصورة قل أن يوجد ما نظير فى تحقيقات سائر المستشرقين وحق 
أرباب الفارسية. ففى نظر الاستاذ صلاح أن شعر حافظ جلى ناصع للآداب 
الاسلامية» ومظهر للصفاء والعشق الحقيتى» وصوت رائد للحرية والجهاد 
والتهوض ضة عوامل الشر ومن لا خر فهم» فىسبيل تحقيق كرامة الانسان. 
فغزلياته فى نظره من أحمل مظاهر الفنَ والكمال البشرى. فحافظ من أهل 
القرآن على الحقيقة» من اختارهم القرآن وائتمنهم على ذاته» لامن اختاروا 
القران وائتمنوه على معاشهم . فهو حافظ له ءارف باسراره واقف على اشاراته 
و رموزه الظاهرة والباطنة. وقد خر بحار معانيه طيلة حياته حتى طهر نفسا 
وصفا ذاتا و ذاب فيه عشقا» حتى نزل عليه وحى الشعر من ساء العشق. 
فروحه عاشقة للجمال المطلق وقلبه مستغرق فى مجالى الشاهد الأزل. ومن ثم 


مقذمة ۲۵ 


تسر لا عن طرق تفر شعرة أن نشف ماوراء السار من ال القائى 
الكونية» وأن نعرض الفاق اللاهوتية التورانية اللامتناهية على التاسوتيين فى 
قالب شعره الغنائی. لقد عادت روحه بعد صعودها فى معراج الحقائق والسر 
فى خلوة القرب والشهود الى دنيا الشعر ثريّة من الحقائق بثراء لايفنى» غنيّة 
بكنوز عامرة من ا معن . 


صبح خیزی وسلامت طلی چون حافظ 
هرچه کردم مه از دولت قرآن کردم 
حافظيا باكر الصبح وائشد السلامة 
كل أفعالى وما عندى من القران نعمة 


یقول صلاح ان دیوان حافظ تفسیر عرفانی للقرآن. والقرآن استاذ حافظ 
ومرشده. وغزلاته انعكاس لحقائق شهوديّة. وأبياته أرفع وأبعد مدى من 
طاقة اللفظ التعبيرية. وقالبه الشعرى مفعم با معانى المنتظمة فى اتجاهات 
متوازية» وامعانى منفتحة على اللانائى. وكل ما هو ظاهر أمام عقولنا وأفهامنا 
هو محرد رسالة ونغمة وارشاد. أمّا ما وراءء فى ذلك فليتنافس المتنافسون 
ممن يفهمون القرآن فهم حافظ له. انه يعرض الآيات القرآنية بكل سهولة 
وسلاسة وعذوبة فى بيت الغزلء أو يضمن معنى الآيات وروحها وتفسيرها 
بطريقته الخاضة فى شعره. ولما كانت اللغة الانسانية عاحزة عن احتواء 
الفحوى القرآنى» ومن ثم تعجز الابيات بلغتها العادية عن الوفاء بجحق المعنى» 
فقد عمد حافظ ما لدیه من مشاعر الادراک ليوية الألفاظ الى توسيع اللغة 
حسب المقتضی» واخحترع رموزا واشارات بدیعة مثل «می وباده وخم و 
ساغر و جام و بیاله و رند ومست وقلاش وشاهد وساف وبیرمغان و 


خرابات مغان و مغبحه» و می فروش ودردی کش و بادەفروش ) وترکیبات 


۳۹٢‏ دیران‌العشق 


بديعة استحدثها مشل «عفاالله ولوحش الله» ومئات أخرى من الاشارات 
والتعابر والتر اكيب الت اکتسبت لدی حافظ معانى جديدة واتسعت دلالتا 
الى آفاق أبعد بكشثر من حدودها المعجمية. فكان ذلك منه فتحا جديدا فى 
عام الغزل وأموذجا احتذاه سائر شعراء الغزل أصحاب المشرب الصوف سواء 
التاطقين بالفارسية أو باللغات الآسيوية الاخرى. كا أن الد كتور صلاح قد 
ساق الكلام بالتفصيل عن مظاهر الاعجاز الفتى فى التعببر عن الأفكار 
وا لمعانى» والمهارة فى تصوير الرَوى الشعرية» وعن الأوزان والقوافى والموسيتق 
وغبر ذلك من الخصائص الذاتية لشعر حافظ «فشعر حافظ كله بيت غزل 
المعرفة ). 
ومن الفصول المهِمَّة فی الکتاب ما اختص برد الشہات الى نسہا 

امترجون والنقاد الجهلة بقيمة ال جواهر الفنية ف ذاتها وى أثرهاء ممن قالوا بأنَ 
لسان الغيب مرج للانعزالية والانزواء واللاأبالية والتواكل وترك الجاهدةى 
مشجع على الاستسلام والخنوع. فقد ردها جيعا ردا جيلا بالحجَة مستشهدا 
بكلام حافظ. كا تكلم عن مراتب الحبَة وا معرفة والأخرَة العالمية وأخلاق 
حافظ الروحانية وعن العشق الذى يعتبر فى نظره أ كبر مظهر للفيض الآهى 
وأجل لطيفة غيبية تتجلى » فهو أساس الق ومبدأً الكون وعرّك ماسوى 
على درج الكال. 

درازل پرتوحسنت زتجلی دم زد 

عشق پیدا شد وآتش به مه عام زد 

تنفس نور حسنك اذ تجلى بالسنا آزلا 

فبان العشق أزكى التار بين الكون فاشتعلا 


و يذهب الاستاذ صلاح الى القول بان اسلوب حافظ نی شعره اسلوب 


مقدمة ۲۷ 


اشاری (رمزى) هذا الاسلوب الذى كان منذالقرن الرابع حورا لأشعار 
الصوفية و قواما للتفاسير العرفانية كتفسر السلمى و التسترى و القشيرى و 
خواجه عبداله الأنصاری و ابن‌عربی و روزہان» والذی نشأمع فجر حركة 
التأويل للآيات القرآنية. فا مترجم الفاضل معتقد أن حافظ ربيب مدرسة 
شيراز العرفانية حيث تلتتى مدرسة السكر والعشق وعلى رأسها محمد بن 
عبدالله الحقيف و روزہان بالتأويل والتفاسير الباطنية القانمة على فهم 
الاشارة فى الآيات القرانية. فحقظ القران وجوده باربع عشرة رواية» و درس 
علومه و تتلمذ فى معارفه لدى أساتذة القال والحال» وأنشد الغزل تحت 
وارد ات :الف نة ماعا با قران ی طا هر وباط و شارات واذا کان 
بحكم كونه حافظاً قد ارتبط بالفاسير الظاهرية كالكشاف للرعشرى وغيره 
مثلاء فانه بحکم کونه عارفا وعاشقاء كان لابد الا أن يخرج من طوق الظاهر 
لينال الحظ الاوفر من دراسة التفاسير العرفانية ويستلهمها ويخرج مها بهذا 
اللاسلوب» فقد كانت شيراز فى ذلك الوقت لا تزال عامرة بأنفاس قطب وقته 
الشيخ روزہان وتفاسيره وكتبه وخاضة عبر العاشقين. واذا كان الشيخ 
مشرف الدین سعدی قد تشرف بزیارۃ ضریح الشیخ روزہان وحظی ببركات 
وفيوض مذ كورة منصوص علماء فان حافظ قد ورث المعارف المعنوية وتأثر 
بذوقه وفكره واشاراته العرفانية» وانسبك فى العشق مذهبه. وما ديوانه الا 
امتداد لمدرسة العشق الآهى الى اليوم والغد. 


ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر 
بادگاری که درین گنبد دوار اند 
آنا م ألق خيرا من حديث العشق ذكرى 
يدوم ها هذى القَبَة الزرقا صداها 


تحقيقات الأستاذ صلاح الضاوى فى شرح أحوال حافظ وأشعاره 


۲۸ دیوان‌العشق 


تماما بتمام مثل غزليّات حافظ» تركيب من المعارف القرآنية والحقائق 
الحكية العرفانية» جاءت فى تأر بيج فصيح الألفاظ بليغ العبارات تستريح 
القلاتب اهما عل هذه الفدفة نرا أدتا رانغا اوذخا هن اسلوب 
التقليدى العربى خليقا بالتدريس ف المعاهد العليا. والترحة فى حد ذاتا تعتبر 
اموذجا جيّدا لترحمة الاشعار العرفانية الفارسية. فقد حافظ على اهيا كل 
الا رات شح ها و ر وها وغ بالا فاط العربية ذات الألفة مع 
قارئ اليوم» وأجرى الغزليات على أوزانها وموسيقاها وقوافما الفارسية فى 
الترجة العربية ما استطاع الى ذلك سبيلا. فاذا عرضت آية قرآنية أو مصراع 
عرلى» نقله بذاته عينا فى الترحهمة وف هذا غاية الأمانة والاحتفاظ بذاتية 
التصوص. كا أنه أوحد للاألفاظ والتعبيرات والاصطلاحات الفارسية 
معادلاتها فى العربية» وأدرج كل ما يازم من الايضاح والتفسبر فى الحاشية. 
وهذه التحقيقات العميقة الضافية» وهذه الترحة العذبة التى تعلق القلوب فى 
حب الفن المقس» قد فتحت الطريق الى حافظ من الآن فصاعدا أمام 
الدارسين والحققين العرب. والمنتظر أن يتألّق من بينم أمشال الد كتور 
صلاح» وتكون المعرفة بحافظ سببا لزيد من الازدهار والرونق والكال 
للأدب الاسلامى عامة والعربى خاصة. 

والآن» وجرد اطلاع أهل الأدب» أقدم بعض ناذج من أبيات حافظ 


القارسية مردفه بتر حه صلاح. 


صلاح کار کجاومن خراب كکجا 
ببین تفاوت رہ از کجاست تا بكکجا 
وأين صلاح الحال E.‏ الخحرب 
اق طريقانا فاق رقرب 


د 


آن تلخ وش که صوق ام الخبائئش خواند 
أشهى لنا وأحل من قبلة العذارى 
أمّ الخبائث الصوفيَ الأمرّ طعا 
ا او ا لای 


ای که بر مه کشی از عنرسا را چوکان 
مضطرب حال مگردان من سرگردان را 
يا من على بدريدلى صولجا من عنبر 
E‏ 
4 
می دمد صبح و کله بست سحاب 
الصبوح الصبوح با اصحاب 
أبلج الصبح كلة من سحاب 
الصبوح الصبوح ياأصحاب 


ر 
f‏ 


ای که در زنجر زلفت جای چندین آشناست 
i 4 a‏ و 1 .2 < 


أنت يا جنزيرخحصلا تك مأوى عاشقيه ¦ 


موقع الخال على خحديّك تمكين غريب 


۲۹ 


۳٠‏ دیوان‌العشق 


فى هذا الكتاب علاوة على بحث الكاتب بعنوان «حافظ من وجهة نظر 
شاعر)» وترحهة بعض الغزليات» قصيدة رائعة عصاء بعنوان «الحانة الخضراء» 
تقع فى حوالى المائتى بيت بالعربية» جاءت من فيض قرجة الاستاذ صلاح 
الصاوى فى مدح حافظ وبيان مقاماته ومناقبه. ولاشك فى أن هذه القصيدة 
من حيث لطافة الموضوع وفصاحت الكلام وفسحة ميدان التعبير وافاق 
التفكس عدمة التظ لا فى العربية فحسب بل فى أى لغة أخرى. فالشاعر 
الاستاذ هذه القصيدة امفحمة (لاجواب) قد فتح بابا جديدا ى سبيل 
تعريف حافظ لدنيا العرب» بحيث انها لتحوز شكر عشاق شعر حافظ و 
اا القطع الأول من هذه القصيدة نثبته فيا بلى» وان كانت الاستفادة 
الكاملة فى قراءتها كاملة. 


هل جاء من قونيا نبا وسفير 
ام ایرد البّراج زاحلة اتت 
E ET‏ 
E‏ 
2 3 | ر اذا المغول 2 a‏ | 


أم من دمشق بشارة وبشيرٌ؟ 
من قَسّة الأقصى اليك تطير؟ 
بدمائه تغعظ الملا وتثر؟ 
وجواده كاللمنكبرنٍ عقر 
شبّت به بين الرياح سعر 


وزفيرها بوحى الصليب زفير؟ 


ولايسعنى الا أن أختتم كلامى بالتعاء للأستاذ صلاح بالسلامة 


والتوفيق فى الاضطلاع بمهمة الترجة لغزليات حافظ كلهاء لا لأنها فرائد 
رائعة وكلّ منها درة يتيمة فى باا على مستوى الأدب فحسب» وانما باعتبارها 
خحطوة ايجابية محكة فى سبيل تقارب أفكار الامَتين الايرانية والعربية 
الكرمتين» سائلا امول جل وعلا له دوام التأييد. وهو ول التوفيق. 

محمد حسین مشایخ فریدنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ 


حواشی وتوضیحات 

| خواحه» معنى أستاد و معنى سيد والواو والألف فما تنطقان معا حرفا واحدا بين الواو 
والألف كا تنطق الألف مع ا لاء والطاء والقاف المفخمة من أعلى الحلق نى خالق وطائر وقادر. 

۲ المقصود» عراق العجم. وهو المنطقة الواقعة فى وسط ايران بين ولايات اصفهان وهمدان 
وطهران. ويشتمل على المدن كرمنشاه وهمدان والملاير وأراك وكلبايكان واصفهان. أما فارس» فهى 
ولاية قان بذاتها وعاصمما شيراز. وتنطق بالرّاء السا كنه. 

۳ «کاتب هذه السطور» الد کتور حمدحسین مشایخ فریدنی» مشل ایران سقیرا ها ی 
الباکستان و بنغلادش وسریلانکاء کا كان مستشارا ها فى اند وقام مهمات رسميَة فى 
الأفغانستان فأتاحت له هذه السفارات الّلاث والاقامة فى اهند والأسفار الرسمية الفرصة الكافية 
ليغطى تلك المناطق بالاطلاع على أوضاعها عامَة اشباعا لشوقه العلمى . 

ا یک کی کے مد اواد واج یکر عا و ال ی ی الد کک 

٥‏ محمد قاسم هندوشاه» تاریخ فرشته» ص ٥۷۷‏ ۷۸٥ج‏ نولکشور لکنڼو. غلامعلی آزاد 
بلکرامی» تذ کرۂ خزانۂ عامرة» ص ۱۸۱ج نزلکشور کانبورو. 

M. A. GHANI. A History of Persian Language and Literature. at the Moghal 

Court. P 140. Allahabad 1929. 

R. C. MAJUMDAR... An Advanced History of India. P 344 London, 1956. 

٦‏ «جام جم) جم» مرحم جشيد. قيل ان جشيد املك کان له کأس تنعکس فيه صورة 
العام وما لكه فيطلع على أحواها. والمقصود هو القلب باعتباره المرآة الى تنعكس فما أسرار الغيب. 

۷ معنی أن الكون كله بيت اله ووجه الله فاذا كان الادب يقضى بأن أدير وجهى الى 
بيت الله و وجه الله» فلمن أدير ظهرى. وف الامثال الفارسية أن الورد كلّه وجه لاظهر له. 

8#. M. GHANI. P 50 
9. The Oxford's History of India, P 18- Oxford, 1951 


٠‏ ترجة الداعى فى الجلد الاول بمناسبة ذكرى المرحوم الد كتور أفشار يزدى. 


هولاء فا لوا: 


تكتنف الطريق الى حافظ لافتاب سلبية تعر عن عقيدة البعض بأل 
ترجة شعره أمر حال. هذه اللافتات القى تعتبر فى الواقع جناية فى حق الأدب 
عامة» و فى حق حافظ خاضة» والتى لات الآ عن قعود الهمم بأصحابهاء م 
تفل م ادق هال لأنى م أكن أطمع الا فى التجربة ولأنى واثق بأ الله 
ا و ا 
الغزليات بالفعل» شاقنى أن أستأنس برأى أهل الفضل فيا كتب. فقد مته 
الى أربعة من أهل التظر لابداء الرأى والمراجعة لعل خطاً يكن استدرا كه 
أونقصا مكن استكا له» و ھۇلاءهم. 

استاذنا الكرم الد كتور محممدحسین مشایخ فریدنی أستاذ الآداب 
الشرقية عامة والأدبين الفارسى والعرنى خاضة : العلامة المتمتع بالذوق 
الأدبى السلم والاحساس الشاعرى المرهف» صاحب القلم البارع المبدع» 
رحل التقاقات والتجارب الواسعة علا و عملاء الذى يعتر بحق مرجعا أول و 
حکا عدلا فى مقامنا هذا. ويكنى من حسناته أنه الوحيد الذى جاد على 
اللكتبة الفارسية بترجة أغانى الاصفهان تارة و تلخيصه أخرى الى الفارسية» 


4" ديوان‌العشق 


فليس هناک من يجهل فضله و مقامه» فهوغنىَ عن التعريف» فالعلم 
ا 

لاساد الك اقث الرائى العدير اساد الا سال اة والافكار 
الترۃ الأخ الودود ا لیر بہاء الدین خرّمشاهی رئيس تحریر مله «فرهنگ» 
العلمية الفلسفية و عضو جعية الفلسفة والحكة الاسلامية» ابر المتخصضص 
فى دراسة حافظ تخصص عشق و ولع زائدين» خادم القران العا كف على 
دراساته» ویکنی من حسناته فى هذا الضدد أنه أضاف الى مكتبة حافظ 
حديثا مؤلفه الممتع «حافظ نامه» الذی يقع فی جلدین کبیرین لوشئت أن 
أصفه فى كلمة لقلت انه «المغنى فى حافظ » فهويغنى الباحث والدارس عن 
ا و ا ی ن کا 
على ذهنه من أسئلة حول حافظ وشعره بكل وعى و أمانة» فاختصر الزمان و 
فر اللجهد وأراح القلوب. 

والاستاذ الدؤ وب النشيط الد كتور أحد طاهری عراقق جامع الثقافتين 
الشرقية والغربية خريج جامعة أدنبرة» رئيس دائرة المعارف الاسلامية فى 
طهران» و رئيس تحرير مجلة «تحقيقات اسلامى » العلمية» العام ا لموسوعى 
ا محمّق» والأديب البارع الواقف على أحدث ما وصلت اليه النظريات الأدبية 
والتقدية» ويكنى من حسناته أنه هو بالذات صاحب الفقضل الأول فى هذا 
العمل» فهو الذى انتدبنى لترجة شعر حافظ» و كلفن هذه المهمّة مصرًا على 
ذلک» و كأته قد أنس بثاقب نظره فى شخصى الضعيف قدرة على ذلك» اذ 
قال و هویتبسم «أنت الوحيد الذى يستطيع أن یترجم دیوان حافظ الى 
العربية» وها نحن وقد صدق حدسه» لايسعنى الا أن أشكر الله على تلك 
اللخ ال الى امت ها اكاش فاضات اشف 

ثم حى فی الله ثلا ن عاماالعارف الصاف الد كتور غلامرضا الأعوانى» 
رئيس جعية الفلسفة والحكة الاسلامية» أستاذ الفلسفات الشرقية والغربية 


لاء قالوا 


فى الجامعات الايرانيةء صاحب السبحات الطويلة العميقة فی خضم 
التصوف والعرفان» المتمرَّس على أمواج ابن عرلى ولججه الطامية فى 
الفتوحات والفصوص» و رب اللغات السيع وتقافانپا. 

هذه هى اللجنة القى انتخبتا لتقول كلمتا فى هذا العمل الضئيل. و 
کا ھو باد فالاختیار م یکن ارتجالا و انا كان على أساس توفر الكفاءات 
اللازمة للحكم» علاوة على كون الجميع من عشاق حافظ الغيورين» الخبراء 
الواعين الواقفين على كل دقيقة ولطيفة في حياته و شعره» كا أنهم العلهاء 
الأدباء التقاد اللغويون المؤهلون بكل المزايا اللازمة لحكم يطمأنّ اليه» خاصضة 
وان الجميع يتازون بالاحاطة بالعلوم وا معارف القرآنية الق تعتبر ور 
الببحث والدراسة بالنسبة لحافظ و شعره. ونظرا لأن اظهار نظرهم جاء 
مكتوباء فقط رأيت أنه من الاعتزاز بارائهم أن أسجل أقوا مم بخطوطهم فى 
«ديوان العشق» شكرا لا تفضلوا به» مردفا كل كتاب بترحته العربية. 

فاا أُستاذنا الکبیر الد کتور مشایخ فریدنی فقط آثر الا أن یکون له 
الفضل الأو فتبرَع كرامة منه بتحرير مقدمَة الكتاب» وها أنت أا القارئ 
الكرم قد قرأنا. 

وأما الاستاذ بهاء الدين خرّمشاهى فقد تكرّم بارسال هذا الكتاب. 


شاعر مفلق و ادیب ونقاد گراغایه 

جناب آقای د کتر صلاح الصاوى 
ا سلام و تجدید عهد ارادت رسال «حافظ من وجهة نظرشاعر»اثر طبع 
وقّاد و ذهن نماد حضرتعالی را به دقت و با علاقۀ زایدالوصنی مطالعه کردم. 
شناخحت شا از حافظ مرتبۀ شای دارد و این‌گونه شرح جکی عرفانی که 
آن جناب از بعضی غزها و مفاهے کلیدی شعر حافظ به عمل اورده اید تا 


۳٦‏ دیوان‌العشق 


آنا که این بنده دیده و خوانده‌ام در آثار و مطبوعات قدیم و جدید فارسی » 
و یشک در حوزهٌ ادب و نقد ادى عرلی هم سابقه ندارد. خصوصاً که 
حضرتعالی.با آن ید بیضائی که در ترجۀ منظوم غزهای حافظ نشان 
داده‌اید» نقطۀ عطنی در تاریخ ترجۀ شعر حافظ به هر زبانی» پدید اورده‌اید. 
امیدوارم SEG O EAE O EDE‏ 
مالل اظ اسه ها خا ت و شر أقار اتد ا گام رک دز 
زر کات حافظ بردارم. در اميد وآرزوی روزی که جنابعال ترحۀ 
غزمای حافظ راء با این استادی و مهارت نبوغ‌آسا به پایان بريد وآن روز 
را نیز جشن بگیرم. 

ارادتمند خلص ‏ اء الدین خرمشاهی 


الشاعرالمفلق والاديب التقاد المقتدر 
السيّد الد كتور صلاح الصاوى 


بعد السلام و تجديد عهد الارادة» 

طالعت بدقة و شوق زائدين الرّسالة «حافظ من وحهة نظر شاعر» الى 
تجى فما أثر طبعكم الوقاد و ذهنكم التقاد. ان معرفتك جحافظ لتتستم مرتبة 
شاخة من المعرفة» ان هذه الطريقة العرفانيّة الحكيّة التق اصطنعتا فى شرح 
بعض غزليّات حافظ و بيان المفاهم الأساسية لشعره» لما م يسبق له ميل 
فا شاهدت و ما قرأت فيا طبع بالفارسية من القدم والجديد ولاشك فى ان 
نفس الأمر حق بالنسبه للادب والنقد الأدبي العرلي. خاصة و أن ما أظهرته 
يدك البيضاء فى الترجمة الشعرية للغزليّات» لمشل نقطة تحول فى تاريخ ترجة 
ان ی ای 

و نأمل نحن الايرانبين عشاق حافظ أن نخطو بطبع آثارك القيمة خطوة 


كبيرة فى سبيل تكرم حافظ فى هذه السنة» سنة الاحتفال بالذ كرى العالمية 
له. و نحن فى انتظار على أمل يوم تتم فيه ترجة جيع غزليّات حافظ بهذه 
الاستاذيّة والمهارة والعبقرية» واذاك حتفل بذاك اليوم أيضا. 


و اما الد کتور احد طاهری عراق فقد حاد علینا بالکتاب التالى 


باسمه تعال شانة 

aS N N E O OS 
لب لباب معارف و عرفان هفتصد سالة اسلام است مع الاسف در بلاد‎ 
عرب شناخته شده نیست. نه کسی اهتمام تام به ترجۀ غزلیات خواجه‎ 
کرده است و نه به تألیف و بررسی و تحقیتی دراحوال واثار او پرداخته‎ 
است. برخلاف آثار شیخ اجل سعدی و مولانا جلال‌الدین و رباعیات‎ 
خيام که مکرراً در مصر و عراق و شام بطبع رسیده است» از کلام اسمای‎ 
مقام حضرت خواجه جز ترجمۀ منثور از غزلها که سالیانی پیش انجام‎ 
یافته و اينک متروک و مهجور مانده است چیزی در دست ابناء عرب‎ 
نیست. و اهل معارف و معرفت بلاد عرلی از فيض آن بحر حقایق روم‎ 
مانده و بالتبع ا شات اطرارو ایتادی از فرهنک اساد می یران عار ند:‎ 
بالاشک تا کنون صعوبت کار مانع اقدام به ترخمه بوده است. فقط با دانستن‎ 
لغت و زبان و فنون ترجانی کار سامان نمی یابد. مترجم حافظ کسی باید‎ 
کا و ای وغ ا غرفان اسای او کات اهل‎ 
معرفت مأنوس باشد وفرهنگ اسلامی ایران را بشناسد. مۀ این‎ 
خصوصیات در وحود استاد صلاح الصاوى جع آمدہ است. در طی سه دهه‎ 
اقام ور شافط ا ادیو رهگ فارسی ان داشهة و دان عق‎ 
ورز ایت ساا پر رزوی فمو غران کرا نای رون ان قل شیراری‎ 


۳۸ دیوان‌العشت 


که یقیناً ہترین زمینه برای شناخحت عرفان حافظ است تحقیق کرده وعلماً 


وعملاً با لسان اهل ذ کر و سلوک آشنایی یافته است. علاوہ براینها استاد 
صاوی در عری شاعری بلندمرتبه و شیواسخن است. و به برکت این موهبت 
انهی وتجارب علمی و عرفانی توانسته است غزهای خواجه را به طرزی دقیق 
وشوا ترجه کند وبه نظم آورد. آنچه تا کنون به عری نقل کرده است 
مونه ایست از دقت در ترجه وتضلع بر معانی واحاطه برالفاظ و شیوایی 
کلام و نبز ظرافتمایی تازه در اوزان و قوافی علاوه بر ترحه» آنچه را نیز بعنوان 
««حافظ من وحهة نظر شاعر» نوشته اند بررسی پرفایده‌ای است و برای 
شناساندن خواجه به ابناء عرب لازم مینماید. 

امد طاهری عرای ‏ ۸ خرداد ۱۳۹۷ 


ر الو نحق آن دبوا اسان ال واج شن الد هدد 
حافظ شيرازى» الذى يعتبر بحق لب لباب المعارف الاسلامية و نخيلة تجربة 
عرفانية مدة سبعة قرون» ليس معروفا فى البلاد العربية. لا أحد من أبناء 
الضاد قد اهت به اهتمامه الواجب فترجم غزلياته» أو ألف أوحمَق فى 
أحواله وآثاره. هذاء على خلاف ما كان منهم بالنسبة للشيخ سعدى ومولانا 
جلال الدين واليام الذين كتب عنهم وطبعت آثارهم مرارا نی مصر والشام. ۾ 
بحدث الآ أن ترجم هذا الكلام السماوى فى صورة نشرية» م تثبت على 
الزمان وهى الآن متروكة مهجورة وكان ذلك منذ ما يقرب من أربعة عقود 
تقريباء فلا شىء من حافظ أو عنه فى يد أبناء العرب. فأهل المعارف والمعرفة 
فى البلاد العربية محرومون من ذلك الفيض» وبالتالى هم عاجزون عن فهم 
أطوار وأبعاد من الثقافة الاسلامية الايرانية. 


و الذى مكن أن يقال» هو أن صعوبة العمل كانت حتى الآن هى المانع 


لاء قالوا 4 


من الاقدام على الترجة. فان جرد المعرفة باللغة وفنون الترجة لاتكنى لانتاج 
کر فترجم حافظ ينبغى أن يكون علاوة على معرفته العامة 
بالفارسية و العربية» عارفا مؤتنسا بالعرفان الاسلامى و اصطلاحات أهل 
المعرفةء و أن يكون عالما بالثقافة الاسلامية الايرانية. 


كل هذه الخصائص مترفرة فى وجود الأستاذ صلاح الصضاوى. فى مدة 
اقامته ثلاثة عقود فى بلد حافظ كان له أنس وعشق بالأدب والتقافة 
الفارسية» خاضة وأنه مشتغل بتحقيق تفسر عرائس البيان للشيخ روزہان 
البقلى الشيرازى» الذى يعتبر بحق افضل مال لعرفة الاصول العرفانية لدى 
حافظ» والواقع أن الاستاذ الصاوى قد تعرّف فى هذه المدة علا وعملا على 
لغة أهل الذ كر والسلوك . أمَّا الضاوى فى حد ذاته فهو شاعر العربية الرفيع 
القدرالحبيب الى القلوب» وببركة هذه الموهبة الشاعرية الآهية والتجارب 
العلمية والعرفانية» استطاع أن يترجم غزليّات خواجه بطرز دقيق جذاب» 
وينظمها شعرا عربيا. وهذا القدر الذى نقله الى العربية حتى الآن» أموذج 
من الدقة فى الترجة والتضلع فى المعانى والاحاطة بامكانيات الألفاظ وتوفير 
ا لجاذبية فى الكلام» وأموذج للطائف وظرائف فَتَيّة جديدة فى الأوزان 
والقوافى. وعلاوة على الترجةء فان ما كتبه عن حافظ من وجهة نظر شاع 
تحقيق فيَاض با لفائدة» ولازم لتعريف حافظ لأبناء العرب. 


وأما الد کتور غلامرضا اعوانی فقد قال : 
سمه تعال 
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٤٠‏ دیوان‌العشق 


ا ا کر ادات اتک هان هھ وو فک یرس اعات می کد واوا 
رک ا ود می ا و ف و اک ااا و ا که اهار 
موده و کمدی المی او بر تارک ادبیات آن می‌درخشد» و اگر آلمان گوته را 
مايه فخر خویش می‌داند» سرزمین شعر پرور ایران وجهان اسلام نیز به 
داشتن شاعری جون حافظ افتخار می‌کند و به داشتن چنین فرزند برومندی 
به خود می‌بالد» با این تفاوت که شعراء مذ کور هریک در کشور خویش 
فرقيب و لرنج و محنت در قلمرو ادب کشور خود یکه‌تاز ول حافظ رقیبان 
سرسختی جون سعدی» مولانا» فردوسی و نظامی داشته که هریک شهرت 
کا کر ارت و اکن ففف خا ملک کنر ازا کو کد 
O E NT‏ 
از درک صحیح آن عاجزند» احاطه‌به‌حقایق و دقایق قرآنی و وقوف به جیع 
علوم اسلامی و تسلط بر لطائف و رقایق عرفانی و تضلع در ادبیات فارسی و 
عری و دواوین عرب وعجم ضرورت دارد. شعر حافظ ائینه‌ای از قران 
است و حافظ اینه‌دار اسرار و حقایق قرانی است. سخن حافظ مانند کلام 
هى ذڏووجودهاست» حاص وعام» مطلق ومقيد» ظهر و بطن» محكم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ تفسیر و تأویل دارد. فاسق و فاجر از می حافظ فقط 
شراب انگوری می فھمد ول عارف آن را مصداق «وسقہ م رہم شراباً 
طهوراً» و این نغونه عارفان می‌باشند که حافظ را شناخته اند. او به حقیقت 
(«حافظ » قران می‌باشد و بدین جهت فهم سخن وی بدون علم اشارات 
قران میسر نیست. 

از سوی دیگر فم اشعار حافظ متوقف بر اسرار ولایت آم ولايت 
جامعه محمدیه (ص) است» کسی که مراحل ولایت را سلوک نکرده باشد 
با سخن حافظ مانوس نمی‌تواند باشد» ولایت ھم یکی با فھم اسرار عشق 
EEE RE‏ معرفت ارتباط تام دارد. عشق و 


معرفت دو رکن و دو اصل مه در ولایت است» حافظ» نهتنا سالک وادی 
عشق است» که عشق اسان نفموده اول ول افتاد مشکلها؛ سالک وادی 
معرفت نز هست که در شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است» شاید کمتر 
کسی توانسته باشد به اندازه حافظ رموز عشق وعرفان را در آینه مغز 
خویش متجلى سازد. یشک غفلت از این نکته موجب کج‌فهمی و 
تحریف معانی اشعار وی خواهد شد. بعلاوه حافظ جامع علوم و فنون 
اسلامی است و در زمان خویش میان امثال و اقران به جهت وفور و کثرت 
علم شهرت داشته است و از دیوان وی پیداست که وی شخص ذوفنون و 
جامع الاطراف بوده است» شارح اشعار وی می‌باید حظی وافر از علوم 
اسلامی خاصه فنون شعری و ادبی و احاطه به حکمت و کلام و علوم قرآنی و 
حدیث و فقه و حتی علوم ریاضی وعلم‌الفلک داشته باشد شرح حافظ 
می‌باید شرحی عالمانه باشد نه عامیانه. 

با آنکه اشعار حافظ به برخی از زبانا چون عربی» آل انی» انجلیزی و 
ا و ا و افا اس حر کو هاعر رو 
ا مان را ا ان خد حت تات ر قرار داده استت: که (ذوات شری» خود را به 
حافظ اهداء کرده است ول هیچیک از این ترجه ها جنانکه بايد نتوانسته 
است حق حافظ را اداء کند» لذا وقتی که شنیده شد که استاد معظم شاعر 
بزرگ و توانا» د کتر صلاح الصاوی به ترجه اشعار حافظ پرداخته است» 
شور و شوق زایدالوصنی در ميان دوستان واشنایان پیدا شد زیرا او تنا 
e‏ است که همه شرایط لازم برای چنین کار عظیمی را داردء در طی 
بیش از بیست سال دوستی و مصاحبت اینجانب باایشان» خحصوصیات و 
صفات و فضائی را در وی مشاهده کرده است که برخی از اا را در کمتر 
کسی دیده است. اینجانب حقایق و دقایق را در کشف اسرار تنزیل و 
رموز تأویل و درفهم دقایق قرآنی از ایشان شنیده است که موجب مزید 
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اعجاب گردیده وآن‌ها را از هیچ کس دیگری نشنیده و در هیچ کتاب و 
تفسیر ملاحظه نکرده است و این نیست مگر به جهت کثرت تدر ایشان در 
معانی قرآن و کشف حقایق آن. بعلاوه د کتر صلاح الصاوی از دوران 
او سوا یی اید که ات وور وران ا و ر 
مصر با مشایخ صاحب نفس مصاحبت داشته است و نیز در طی اقامت سی 
ساله خود در ایران با بزرگان این فن که از حیث عرفان نظری وعم 
مارست داشته اند استفاده‌ها کرده است و خاصه کتب مهم این فن را به دو 
زبان فارسی وعرنی مطالعه کرده است و می‌توان گفت که در تفاسیر 
فان ازفاح ان اک او ام و ا کات ای ر 
عرفانی روزہان بقلی شیرازی است که رو زگار درازی را با شوق و شور 
سرگرم این کار بوده است. اینجانب ترجه اشعار حافظ ایشان را به دقت 
خوانده‌ام وآنچه را که تا کنون از این ترجه دیده و خوانده‌ام بسیار متین» 
دقیق» فی و شاعرانه است و همان جیزی است که از ایشان انتظار داشته ام 
وشایسته ولایق مقام شامخ حافظ است. به فضل و تأیید اهى اميد است 
که ترجه ایشان بہترین ترجه ها به همه زبانها باشد. 

غلامرضا اعوانی 


بسمه تعال 


انما نتکلم عن حافظ» کبیر شعراء ایران» بل کبیر شعراء الدنیا. و اذا 
کان الدب الانجلیزی یفتخر بوجود شکسبیر و یعتبره أ کر شعرائه» وایطالیا 
تباهی بدانتی و تضع الكومىديا الآهية فى قَمَةَ آداہاء والأ لمان يزدهون بيته» 
فان ايران مهد الشعرء بل العام الاسلامى قاطبة يفتخر بحافظ ويزدهى به 
ابتا مبارکا. هذا» مع فارق أت كلا من الشعراء مذ کورین م یکن له فی بلده 


مولاء قالوا ۳{ 


رقيب أو منافس» ولم يعات آلاماً أوحنة» بل كان الفرد العلم فى دولة الأدب 
بذلك البلد» أمّا حافظ» فقد كان أمامه رقباء أقوياء مثل سعدى ومولانا 
وفردوسی ونظامی وسناٹی ممن تمتعوا بشهرة عالمية» کا عانى الكثر من 
فساد الزمان وجهل الانسان. ومع هذا فقط ظفر ملك الأدب. 

ان فهم مايقوله حافظ, لايتيسشر لكل انسان» وحتق بعض الواص 
فانهم عاجزون عن ذلك. فالاحاطة بالحقائق والدقائق القرآنيّة والوقوف على 
كافة العلوم وا معارف الاسلامية والتساط على اللطائف والنكات العرفانية 
والتضلع فى الأدبين الفارسى والعربى والائتناس بدواوين العجم والعرب» 
ضروريَة لذلك الفهم. فشعر حافظ مراة للقران» وشخص حافظ صاحب مراة 
الأسرار والحقائق القرآنية. وكلامه كالكلام الآههى ذو وجوه» فهو خاص 
وعام» ومطلق ومقیّد» وظهر وبطن» وحکم و متشابه» وناسخ ومنسوخ» وله 
تفسير وله تأويل فالفاسق أو الفاجرء لايفهم خر حافظ الآ أنها ذلك الشراب 
السكر المتحلب من المتخمّرات. أمّا العارف فله مها مصداق «وسقيم رهم 
شرابا طهوراً». وهذا القبيل من العرفاء هم من فهموا حافظ. لقد كان 
حافظا للقرآن حقَ حفظه. وذا كان فهم كلامه لايتيسّر بدون فهم الاشارة 
القرانية. 

من جهة أخرى» فان فهم شعره يتوقف على ادراك أسرار الولاية» تلك 
الولاية المحمدية ال جامعة. فن لم يكن قد سلك طريق الولاية وقطع مراحلهاء لا 
يأتنس بشعر حافظ . والولاية فى حد ذاتها ترتبط من جانب بفهم أسرار العشق 
الآهى ومن آخر بادراك الحقائق والدقائق العرفانية» ارتباطا تاما. وحافظ م 
يكن مرد سالك فی وادی العشق «تراءی العشق سهلا بادا واستشكل 
الباتق» وات كان سالكا فى وادى المعرفة أيضا «فشعر حافظ كله بيت غزل 
المعرفة». وما أقلَ من استطاعوا أن يفيدوا من رموز العشق والعرفان فى 
أشعارهم افادة حافظ منها فى شعره. ولاشك نى أن اغفال هذه الحقيقة كان 
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موجبا لاعوجاج الفهم بالنسبة الى شعره وحريف معانيه. 

وفضلا عن ذلك فان حافظ رجه اله كان جامعا للعلوم وا لمعارف 
الاسلامية فى عصره. فقد اشتر بين أقرانه وأمثاله بغزارة العلم ووفرة المعرفة. 
ودیوانه يشهد أنه كان ذافنون جامعا للأطراف. ومن ثم لزم لشارح شعره أن 
يكون على حط وافر من المعرفة بالعلوم الاسلامية من تفسير الى حديث الى 
كلام الى فقه الى حككة وحتى الرياضيات وعلم الفلك علاوة على فنون 
الشعر والأدب. فشرح شعر حافظ ينبغى أن يكون شرحا علميا لاشرحا 
عامّيا. 

ومع أن أشعار حافظ قد نقلت الى بعض لغات الدنيا كالعربية 
والأمانية والانجليزية والفرنسية وغيرهاء وأنها قد أتّرت فى بعض الشعراء 
التاين أمثال جيته شاعر الألانية العروف الذي أهدى ديوانه «الديوان 
الشرق» الى حافظ, فان ايا من هذه التراجم م تف بحق حافظ كا ينبغى . 
ومذا» عند ما وصل الى الأسماع أن الشاعر الكبير المقحدر الد كتور صلاح 
الضاوى قد هج بالفعل بترجة أشعار حافظ حلت فى قلوب الأصدقاء وخاصضة 
عشاق حافظ فرحة وشوق زائدين عن الوصف. هذا لأنه هو الشخص الوحيد 
الجامع لكل مايلزم من شروط لانجاز هذا العمل العظم. 

لقد ربطتنا الصضداقة والضحبة أ كر من عشرين عاما» وتجلّت لى فيه 
خحصوصيّات وصفات وفضائل ندر أن تشاهد نى غيره. ولطا لما سمعت منه 
نكات واطائف فى كشف أسرار التنزيل و رموز التأويل وفهم الحقائق 
القرآنية كانت مثارا للاعحاب» لطائف ونكات بديعة م تسمع من غيره ول 
نلاحظها بی کتب التفسر. وما تیسر له هذا الا بکثرة تد بره فی القرآن ومعانیه 
وكشف حقائقه. هذا علاوة على أن الد کتور صلاح کان منذ صباه آخذا 
بالتير والسلوك المعنوى» وف فترة اقامته فى مصر كان على صلة بأصحاب 
الأنفاس من المشايخ. ثي فى فترة اقامته فى ايران ثلاثين عاماء كان مرتبطا 


هولاء فالوا ٤۵‏ 


بأ كابر هذا الفن» فارس العرفان نظريا وعملياء واظلع على أمَّهات كتب 
الفن بالفارسية والعربية» حتى لمكن القول بأنه من أصحاب النظر المشار 
الهم بالبنان فى صدد التفسير العرفانى أو بتعبير آخر» فى صدد التأويل» 
وحسبنا فى ذلك تحقيقه «لعرائس البيان» تفسر الشيخ روزہان البق 
الشيرازى الذى اهم به مدة طويلة بشوق وولع. 
لقد اظلعت على القدر الذى تيسرت له الفرصة لترحته من شعر حافظ 
حتى الآن» وقرأته بدقة وامعان» فوجدته غاية فى المتانة والدقة مشرقا بروح 
ية شاعرية» وكنت مؤتنسا بحافظ فى الترجة العربية ائتناسى به فى الأصل 
الفارسى. وهذا هوماكنانتوقعه من الاستاذء وما يتفق مع مقام حافظ 
الشامخ . وبفضل الله وتأييده أن كانت ترجته أفضل التراجم فى كل اللغات 
0 
غلامرضا اعوانی 


هذا» واننى لأتقدم بالشكر للأستاذ بهزاد سالكى أمين مكتبة 
دارالفلسفة والحكمة الاسلامية وزميلا ته الواعيات النشيطات على ما 


صلاح الصاوى 
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0 ولمرد لن عار رن ب ببب ا زرل هفل 

O CS E‏ کی( نووست تاج کرم ست رد 
ورن اک دہ ارال ٥‏ لاست و ر (a,‏ 
کر ورون ا کک ت ٠‏ ممم مرها صز رر سی ری دک 
ار ا کن ا ت و ا نره ت زی درت ناء رس مت . 
EET 9‏ ازشسآن رعا کم ابره راسم زرس ا 


سی اب عازن ۰ باک کر رارع انر توو بره ز رست . فر بترت ر 


دان تع ۷ء سان یر . خر مکی یکی ا ہیی ری کدی 
آم تلات اس اسه وزد کسی درن , بش درک 
در خا یک لع اھا رمت در چ ر ا ۲ رفوو یاس 
ا و بدن ور زورک نا 
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عرض اعرے 


الحانة الخضراء 


قصيدة لحافظ الشیرازى 


القيت ف الموؤتمرالذى اقامته هيأةاليونسكو 
ی شیرازلتخلید ذ کراهفی ۲۸ بان ۱۳۹۷ 
الموافق ۱۹ نوفر۱۹۸۸٠.‏ 


(1) 


هل جاء من قونيانباًوسفيرُ 
ام أنردالبَراج زاجلة آأتت 
أم شيعت اثرار خرقة شيخها 


والمَنكبرفى يستفز جواده 


أم من دمشق بشارة وبشيل؟ 
من فة الأقصى اليك طب 
بدمائەتغظ الملا وتثر؟ 
وجواده كالمنكرنِ عقر 


قد كنت يا شيراڑژجتة عالم 
شبّت به بن الرتاح سعر 
فشهبقها باظيَ المغول شهيقها 
وزفيرها بوحَىَ الضليب زفبرد» 


وصواعق الارهاب تبرق بالفنا 
والأرض تُورى أهلها وتذودهم 
ل للصغر كبيره فيجيره 


والليل أعول والتجوم صهرد) 
وبوارق البلوى فن زر 
فا ههول من كل الججهات مغر 
أوللكبيرلدى البلاء صغر 


وانق من عقد الخلافة سمطه 
ماعادبعدخليفةووزبر 


۵۰ دیوان‌العشق 
ماعادالآعا) أوعارف 
أو شاعررفع اللواء جسور 
يام كان الفضل واحات على بي قوت غطاً وم نذير 
ى ك نائيةتدفقمنبع جرى سائغه وطاب غدير 
قد أينعت كل الفضائل حوله واخضل ما وارف وزهر 
شيخ ودفتره وطلاب ودرس للكرامة» والسراج حرير" 
سهران يرقاأق الزمان وحُرقه 
واع لأسباب البلاء مزير 
غاروا على القرآن والاؤطان غي 
رة رتهم لجهادهم» فانجروا 
نفراول مم تناهت نخوة تلوى الزمان لطوعهاوتدير 
والشيف مها يعتى بشباته كهمته من خزي الجهالة عور 
فالحمق هبّة عاصف» مابعدها الا لش فى الض مرج ر 


المُلك» سيف عام يقضى لعا 
مقاطع»› للانزوةوغرور 
فترتع الغازى أمام الشيخ يا 
تمس الفكاك لديه فهوأسير 


هذاء وما زالت كذلك حالنا 
لك حافظ غائب عتاء وف 
والشعَرعيَان انى لكلاله 
أوعابث متقوقعف لذة 
أوفاقد لصغارذات ذاته 


طحن الرّحيَ والتّائبات تدور 
الظلاء بفتقد البدور كدير 
أومزغبٌ ما ارتاش بعد فطر 
أومارق خلع العذار كفور 
تبع الظبول برفصهاء فأجر 


الحانة الخضراء ۵١‏ 


متحللاء والمحال بعد خطر 
وعوام الاسلام تفترش الفنا 
وسماؤهابالمهلكات مطر 


() 


شيرازيا وطن الزهورومهدها ومروجها والأفق فيك نضر 
وبلابل الأسحارنشوى لاتيى غزلاًء بشوق الشمسَ منه بُكور 
ماذا تصبّى البلبل الهيمان فى خت الورودء فهاج فيه صفر؟ 
قد أطرب الأفلاك » فابتسمت له حتى الضباح كواکب وبدور؟ 

هل ذاك الآ عبقرىثرىٌ شذا 

بأكابرالعشاق فهويفور؟ 

قد ضمَخوا هذا التّرى برفاهم 

فبإابهعشق وفاح عسبير 
فاليك برج الأولياءِ صلاتنا نوروغيت والقربض زهور 
لنجوم دهرك من مضزا وتعظرت مابين حضيك بالرّفات قبور 
رڌوا وفاءك فى جيل وفائهم مُنشى التمار على الغصون جذور 
فاذا تساقطت الثمّارء على المقا صرأ) والجذورنوبها وعصر 

ادا تمد من المواضى للاوا 

نى للمواهب ى ماك جسور 

فلأنت ارث التَيّرين» وأنت وا 

رث فضلهم» واليك منك عبور 


۵۲ 
قد كنت أكرم واحة غت عى 


فالليل والكزوان ف تسبيحه 
هرت عى أفواهها عبقاها 


دیوان‌العشق 


أدواحهانى المشرقن طيور 
ودعا الضباح من الحمام هدير 
وتفتحت للعارجن نغور 


والعشق نرارعى أغصاها والشعرمن نؤرالقلوب بكير 
عبقت بك الدنيا وحزت قلوبا 
وجرى المامن هواك غير 
خجل العداهٌ أمام هيبَيَّك ارعووا 
جبروت حسنك لا يضام قدير 
وأطلَ شمس الدين من فلق الهُدى 
بتلوكتاب الله أأكواناً مجسّدة 


وضاح وجه ف الأنام أثِر 
هاىق التشامعات ظهور 
والتفس ما نعمت بطيف حقيقة إلآاحتواهاشائق وطهور 
فاذا عيون الخلق فى آذاہم والشوق من ماق العيون ظفور 

الحافظ القرآن حفظ تعشق 

يغضى جفونا والفوا ذ كور 

فالآى نض دمائه» لا القلب بغفو 

لا ولانوزالفؤادتغور 
فاذا انتضى قيثارة الشعر استخق من الجبال حلومهافتطر 
تامس القتات فابيها ماللجبال وللغرام تحر؟! 
أعلّ عشق نى صفيح قلوبنا وتلين فيناأكبد وصخور؟! 
هذاالجديدوماله من سابق كلّبكلشاهدوظهر 

فالأنش يلتذ الرؤىَ بطعومها 

والملسك ف ذوق اللّسان ذفر 

واليةتبصرف المياه عذوبة 

والعين تسمع والضماخ بصر 


الحانة الخضراء ar‏ 


والضخرتيعشق ماشداة حافظ 
ويكادمن شوق اليه بطر 


(۳) 


ياعاهل الشعراء تلك عناية 
ما كنت أحلم والدياربعيدة 
نی سأحظى يوم مجدك بالمنى 
فاعذرمشيى واكهال عزيق 


والفضل منك على الفقير وفير 
والعمرنضروالشعورشعور 
وتوم فلى فرحةوحبور 
تقصير صحبك فى البيان قصور 


ان کنت بدراًء نت شمس سماله 
أو كنت جما فالحياء عذير 
للا حسبن جاوزی قدری سوی 
شوق المربيديحثهفيجور 


فأناء ولست كفاء حقك انإ 
ما زلت أرجوالشعربين لغاته 
سكراتة ومض تَعَتَرُفق غمام 
حتى َرَت على وناك أشرَقّت 


رأى الفتىَ» الى به لخبير 
بقظان أنشدٌ سكرة وأحبر 
نق الانوارفهوقرور 
وعرفتث حانى واستقر مصير 


بدأوا من الانسان ما ارتفعوا سوّى 
فاماتهم» ومدى القصر قصر 
وبدأت من عُليا التّماء فكنت أرفعَ 
من شداهاماء وعزنظر 


قول الحبيب لى الحبيب حبيبة ‏ 


ناجيت بالقرآنِ» فاتّحة اهوّى 


تُلْقى اليه المع أنت شهيده 


فتلوت تسمغ والحبيب مشير 
غ ت ت 
e e O‏ 


۵4 دیوانال ا 


فحباك من نفس الألوهة منطقاً بوت غيرك »فى شفاهك نور 
أدركت فن الحق في تبيانه 
فاا غ اران 
تهدى على قدرالعقول بظاهر 
بطوى عورا بطبن جور 
عجبال من ) يقرأالقرآنيحكم فيك» وهومن البيان صفير 
أولاقط رَد المعارف» مابدا بقبيلهحتى يبن دبير 
أومتع أونافس» وكأ هذا ناكر»وكأن ذاك نكر 
متفهق» متمشدق يغتابكم وبكلّ عيب لايليق تَهورده) 
الشوك فى الجد باء عر ِتاجها 
والشهد فق حلق الدى مرير 
وعجائزالأفراح ماأنعمت لي 
س همزهن ولزهن فتور 
لولميكن خم الرسالة ثابتا 
لشهدت أنك للانام بشر 
أا الكتاب فلاختام لنوره كلمات رتك ماه أخر 
غزل. فقلت غناؤه لجحبيبه والعشق من دون التغزل بور 
سكل فقلت الكل ف واا والشكرصحووالمتاع يسر 
قفالوا تواكل» قلت» هل الآغو كلت أظافرراحتيه حسير 
لوأ قرآنابشعرأونبيًا 
شاعر»لاتاح فيك فكور 
والليت كلم والجبال تسرا 


الجانة الخضراء 


والججهل أعمى لايبين غرور 
آباتك الغزلات مرآت الكتاب 


جهيرة مجلرة وجهر 


(٤( 


۵۵ 


الوت کی اه عا 
جاءت زكاة العشق» بوؤتاها فقي 
فأتتكٌ حافلةً بليلة أن أتا 
وسُقيت من عين الحياة حياا 


لعشيقه» براء وأنت جدير 
انت ق الاف ت قارض وز 
ك مع البراءة هاتف وسفير 
وحباك من غصن التبات سرورد 


فاذا البصيرة فى الضّفات قريرة 
حتّی انتهت للذات» كان دثور 
وتلاشت الأشكال عن أ كواا 
ان الثياب لدى الحارم غير 


ما عادالآتلكم الغيْداء تد 
ھی ع عشقهاء فی ذاتا عة 1 عشيقة 
خموره بهائهاءابريقها 
لاغفيرهامن شارب ومنادم 


فق رهمةمن ذاجاوتنر 
ولذاهاء عشق كذاك كبر 
ی کفهاء تخسو تصب» تُدير 
والحمرمن فرط الضفاء منبر 


والحسن يبدع قبده من ذاته 
فالعبد من حشْن الحيين ظهور 
برجت نطاقاها الجمال الى الجلال 
عن المين عن الشمال خفر 


۵٦ 


طررد 8 نمني وا لعيون حَريزة 
والخال يختطف القلوب تبوّغت 
يظا الى الشَلم الوضنَ موله 
فان للينبوع فى كلثومها 


دیوان‌العشق 


والهدب ر والمخدود نجر 
والورد بم والعقيق غيور 
فى ني فرع بالتلال يور 
فيرڌه موج الأريسج پر 


قدنزههاعن سفور عزة 
فتشبّهت» وعن الحجاب سفور 
والتورفق التوربن نورواحد 
مان الآالعشق كيف تشورد 


ياواصلالل لاطرطو لا 
لك سبحة حبّاها نبضات قلبك 
بين اجتماع بالثناقض حافل 
متحوصل» هذا لذاك مُراقبُ 


كشكول» لا دلق اغتراك وزور 
شاهداها خدمة ووز 
فا نم ال تافرونفور 
متصارع» نفدت قواه هيرد ٠‏ 


هذى ولايَتك الق وليتَها 
4 خطبتهالا &" وهو 1 ر 
فالعشق غاسول الأنا بخيى التفوس 
فللفضائل ف التفوس نشور 


نغمّْ رأى الانسان فيه نفسّه 
شت على الآفاق آذان الملا 
فوصلت نبض الخافقين بنبض 
وأقمَت مُلْكَّ العشق بين قلوبم 


وارناح منه‌ال الحياةضمر 
2 ٍ 

نلقى اليك سمعهاونعر 
قلبك» فاستو فى الخافقين شُعور 
مُلْكَ الججمال» وأنت فيه أمر 


عرفوك واعترفوا بفضلك» فالكرامة 
قالوا «لسان الغيب» وافتالوا بكم 


فصدفتهم» فاستأمنوك تخر 


فلم | لحقيقة فوق ألسنة الخليقة 
ناطق وبذاك نت شهر 


وأقمَّته» لا خانقاة ولا طريقة 
حت الفرائد ما نظمتّت فريدها 
لكکتاء اطلقت لخحنَْغخزرر 
شهدوك تُځیی ف لباب مائتِ 


لا كتاب»ولالدله زبور 
لولاالضدوزلاأتنيح صدور 
طرخ الخزام الى الخطام تعر 
قد كفنتهەمظاهروقشور 


فرأوك ْب جراحهم» ولسانهم 
وعل فتك استبان نصير 
وكذاك يمتلك القلوب وحبَّها 
أمثال حافظ» صادق و ظفبر 


انكارذاتك شاهد أنالزمان 
فرسالةٌبتغتهاءوأمانة 
كالشمس تَأجُرها الحياة ربوبة 
لوأن رتا كان يطلب للرّبوبة 


ومجتەف ناظربل وقر 


کالبحریاجره نوی و نضر 


فالجمع ليس عليك» مَنْ ولآك يعرف 


EE E 


للبنات مُهور 


ودل 5لا بالتزيرنزور 


)٥( 


إتَبْنٍ ف دنياالرمادوانا 
الأحضرٌ الوضاء يشرق من سناء 


مُلْك الولاية من نشاك غمر 
الحق» والغيب القضاء صرير 


۵۸ 


دبوان‌العشق 


ويسطرالقلمٌ العليم على الخواطر مايكون» ومايكنون يصير 


تتکشف الأقدارعن أقدارها فتلوح ف القلب اللي امور 
هذامقامُك» عالَم التقديس 
حيث الكل فى الكل الجميع حضور 
فتلألأت لك حانة فؤاحة 
حُمَرتفتح والغيوب مور 
غفتاء شيزازتة وردية تس نفوس العاشقينَ وَفُور 
أرخث على أهل الجنون بطائناً فبدت لأرباب العقول هور 
فالعقل يستهدى العصابطريقها لا هتدى للباب فهوخصور 
هى حانة المجتكن أولى العزائم من هم خلف الزمان و كور 
و بسكّة المعشوق قد سوا المذابح 
فالتفوس على الظريق تُذور 
مم تتوق» ولا كفاء لتوقها 
الآالتالهة>والتال فصر 
عبقت بأنفاس التاء دنائها شهّقت» ونم عن العتيق زفر 
من مز الآزال فيا ذخرها وہاال الأبدالأبيدؤفور 
أنى نظرت الى الرجاجة» ضاء من وجه الحبيب لناظربك دريردا١»‏ 


هْجَّت ہا الأساء وهى مصاحف 


ومن الضّفات تترتلته سطور 


نورعى نور بلانارء ولكن 
رهمة» وهداية»وحبور 
لوأنداثرة» تنشق عطرها 
لاسترجَعَّت زهرّالحياة همير 
نثرت تباركها الثرتا عقدها 
فازدان من بدع التظم نثر 


الحانة الخحضراء 


نذمانهاالشروالأغرّونرجس 
أوأهيفٌ خظت نمال الحسن نقشَ 
أو كل أغيد كالضباح طلوعه 
أو كل وضاح الجبين منمنم 
أو كل من فَّتّ الرّضابَ بثغره 
اورب دل بالا غان» له 
أوشق هة أق مل الجفون 
إبريقه فى كفه» والكأس فى الأخرى 


۵۹ 


الأحداق والظرارالدجِىَ وبدور 
عذاره» هج الخدود زير" 
هجت تناغيه احبّة حور 
ترخى التلال على الجبين شعور 
ولقنيه ف الببغاء حوره 
ما بين سنجاب الملوك سريرده٠‏ 
معربداً غزل المرام» ريرد 
بقهقەمثلهويفور 


جَلوات عشق بيا طاقات نور 
بيا رقصت نخجاوّى للهوى وحور 
لوان عيسى فد اصاخ لشدوها 
رقص المسيح وهاج فيه سرور 


وفراشة هوى الشفاة يشوقها 
أوهائم تخذاليقاص مواطنا 


أومَنْ عغظ على الصبا أشواقه 
أومَنْ فة ی اله جاعن رحة 
أو من غريب لاديان اله 


لون الهيب وعهدّها وبرور 
وبکل نی بستبیه شیر 
بَذرة تصمى القلوب هصورا) 
أغراه ق ضيق الخناق ضفير 
قاتله اذالتم ى التراب غزير 
قدنالمنهتنخل وضمور 
بيراع نؤح والدموع بور« 
وله بلوعات الحنن شجور 
الآ نامجاب ليبقو 


أحوال عشق فى مقامات 
لعشافة وما غر الحبيب عذير 


سكروا بخمرك واستبان مسر 
فا ستبدلوا أثقاهم راحا» فخفوا 
ی هواء العشق حيث يطر 


دیوان‌العشق 


الكل فى أوج التعادة» حسبه 
کاس غعقظقفهەاليه بطر 
فاذا بدا هم الحبيب» فوا 
فللأرواح نزع نوه وظفور 
والفقرتؤجهم بتاج غناله 
والقلب من غبرالحبيب صفير 
فالكأس مَجْلّى» والحبيب جَليها وساط أنس العاشقين يور 
فاذاتجاوزعن بساط وال قدخانه ص وقام غُرور 
لدغته من صدغ الحبيب جاه غَيّْرَى» فهبَ بماعراهيثور 
سالت على شفة الكؤوس نفوسهم والشوق جر والقلوب بُخور 
افهائون الحائرون تتيّموا 
كلجال لابفيق سكور 
لاللحبیب شریكکە ق جبّه 
أو للشريک الى الحبيب خطور 
الحا حائك ياأميرتفردت ماف اللواخيرالعظام نظر 
شهدت بصفورحيقها وبذوقها وكماهاء مدد الزمان غصور 
ن وا ا ا ق ا ل ةة 
أمٌ اليتامى التاصلينَ من التراب فلاشعارولادئنارأثر 
أبناء رتك» من تسمّواباسمه مافيموالاآدمن نقر 
مرت بها الرّكبان حين عروجها 


الحانة الخضرا اء 


هاموا عى مد الحقيقة وانهوا 
لوط ال ولا تر 


() 


باساقى الأفراح فتح بُوها ودناهاء ومُرالكؤوس تدور 
فالعشق شرف حانناء والعاشقون المدمنون على الشراب حضور 
ركبوا لك الأشواق طائرة هم من كل صوب عاشق و كبير 
جاؤا لحافظ بالتهانى كلها فاليوم يومف الزمان فخور 

فتجل واظهرحيّهم» وليقض 

حق الزائرين الأ كرمين مزور 

لوكان ذاك » کنست بالأهداب 


هل جاء من قونيانباوسفر أم مسن دمشق بشارة وبشر 


أرض امان حن تنر 
ولتُقرع الكاسات بالكاسات نخب 
علاك » ولتسكربذاك دهور. 


حواشی: 


١-الوخی»›‏ التار. 

۲ _ المئلاةء منديل التواحة أو الخرقة التى تشر بها 
۳ حریر» داخلته حرارة الغیظ 

۽ - المقاصس أصول الشحر 


۵- ہور» یہ 
LONE GEES‏ 
بالفارسية «شاخ نبات» كا يقال أيضا «كاسه نبات» اذا كان السكر فى هيأة الكاسة ناعمة 
اللمس من الخارج مصمطة بالسكر من دالنل» و هذا النبات يقدم كرمز لليمن و البركة و السعادة و 
حلاوة العيش» و هذا العرف معمول به فى ايران فى عافل الزواج حيث يوضع النبات على سفرة 
العقدء و فى مراسم تشرف الفقير بالورود فى الطريقة و هذا ما عناه حافظ فى غزله الذى يشير فيه الى 
تشرفه بالولاية» الذى مطلعه: 
دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادند واندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
الى أن قال: 
این همه شهد وشکر کزسخغ می‌ریزد اجر صبریست کزآن شاخ نباتم دادند 
۷-تبوغ الدم ف القلب» هاج فيه 
۸ الیں الکٹر 
٩‏ - یشور» یعرض و یظهر 
۰ ہي مقطوع النفس من الجهد 
١‏ الڌریرں الصباح 
١‏ المي العجوز القانية 
۳ ۔ زمیں جیل 
٤‏ القند السكر 
٥‏ - سنجاب الملولك» فراش يصنع من فراء السنجاب خحاصة لينام عليه الملوك 
١‏ -التهته» ثوب غاية فى الرقة و الشفافية 
۷ - عبن بدرة» تامة الاستدارة كالبدرتبدر من ينظر الا 
۸ حبور» جع حبر و هو ال جوهر ا لمعروف الذی یکتب به. 


ترجه الحانة الخضراء 


(1) 


آیا از قونیه خبر یا سفیری رسیده ؟ یا از دمش بشارت و بشیری آمده است ؟ 
ا خان کیرات کور امز ار مد الا فف سی تو نروار د اده 
است ؟ 
یا شهر أترار خرقۀ شیخ ' خود را آلوده به خونش فرستاده است تا مردمان را 
پند دهد و 
منکبرنی اسب خود را برمی‌جهاند ولی اسب نجیب او مانند همۀ ملت 
رن از پای افتاده است. 

ای شیران جه سالها بهشت واقعی عالمی بودی 

که سموم فتنه آن را جون جهنم کرده بود 

زبانه های اتش آن جهنم را مغول می افروخت 

و احگرهایش را صلیب با دم خود بردمید. 


¥# 


0۵- شيخ نجم الدين کنر 


زن نوحه گر.دستار عزای خود را بردرید» شب بانگ زاری برداشت و 
ستارگان گداخته شدند. 
از صاعقه های وحشت» برق نابودی می‌حهد» وغرش برقهای حادثه همه را 
می‌لرزاند. 
و زمین مردمان را در شکم خود پنهان می‌کند ويا پراکنده می‌سازد» ترس 
و وحشت از همه سو بر مردم یورش آورده است. 
نه کوجک را ( است که فریادرسش باشد ونه برک را درهنگام 
بلا کوجکی یاری می‌دهد. 

رشتۀ عقد خلافت از هم بگسست 

و نه دیگر خلیفه برخاست ونه وزیری 

جز عالمی یا عارفی یا شاعری دیگر از خاک اسلام برنخاست 

که درفش اسلام را با شهامت برافراشته دارد 


3# 


دران ایام فضل و دانش درعالم اسلام چون واحه‌هائی درصحاری 
لم‌یزرع می‌نمود و غولان از هر سو زوزه می‌کشیدند و پیم و وحشت همه جا 
را فراگرفته بود. 

در هر دوردستی چشمه‌ای جوشید که جویباری گوارا و پاک ازآب آن 
روان گردید. 

و در اطراف آن همة دانشها و فضایل به ثمر رسید ودرختهای سایه‌افکن و 
بوته‌های گل برست . 

شیخی و دفتری» و دانش پڑژوهانی» و درس کرامت ET‏ وزبانۀ 
جراغی که شعلۂ غیرت از آن برمی‌جهد. 


شب زنده دارانی که با قلب خود که آشنا به 
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موجبات بلاست در اندیشة اصلاح زمانه اند 
آنان بر قرآن و وطن اسلامی غیرت می ورزیدند 
همان غیرتی که خداوند برای جهاد ایشان بکار برد و انرا حفظ فرمود 
گروهی صاحب همت» علوم همت ایشان بدآنجا رسیده است که زمانه را 
به ميل خود درمی نوردند و می‌گردانند. 
شمشیر هر چند لبۀ تیزش برتری داشته باشد اما رسوائی جهالت انرا کند 
می‌سازد. 
حمق جیزی جز وزش تندبادی نیست وعاقبت چیزی از ان جز سوزش و 
زاری باقی نمی‌ماند. 
بینائیها کور می‌شود و حمق و سفاهت را برمی انگیزاند و شمشیر در دست 
تانای کور انیت: 
SUS EEE AE‏ 
با علمی قاطع حکم می‌کند» نه ازروی جهل و غرور 
پس مرد جنگاور چهار زانو در برابر شيخ نشسته 
E‏ 
* 
اینچنین بود. و هنوز هم اینچنین است حال ما» آسیاب به خرد کردن 
فقول اسا و رادت رور گار یر مر ما رحد 
EEE E E NE‏ 
افسرد گان به دنبال ماه تمام می‌گردند 
شعر ناتوان شده و کندیش به غایت رسیده يا چون جوجه ای نو پر هنوز 
بالهایش به تمام نرسته است 
یا بیهوده کاری است که در لاک لذت خود را پنهان کرده و یا بی بند و 


۹۸ دیوان‌العشق 


2 
باری و کفرگو است 
یا کسی است که از فرط کوجکی دات و شخصیت خود را از دست داده 
است» احیری است که به دنبال طبلها می‌رقصد و خود را فراموش کرده 
شعر عصای وحدت ما را شکافته و پرده خود را دریده است 
مسئولیت را از دست داده و اکنون حالتی خطرناک پیش آمده است 
حهان اسلام دستخوش نابودی شده 
وار اسان بارا بلا می‌بارد. 


(۲) 


8 ۹ 5 0 ۰ د . 
شیراز! ای سرزمین شکوفه ها ای مهد گلهاء ای که افق تو سرسبز و تازه 


است 

ع هة e‏ 
بلبلان سحرگاهی سرمستند و از غزلخوانی بازنمی ایستند» غزلی که افتاب 
را به تعجیل در دمیدن تشویق می‌کند 


ع E‏ ڪ 
جه چیز بلبل سرکشته را به شور اورده ودر رخ کلها چه دیده که جهجه 
سرداده است ؟ 
نغمه اش افلااک را به طرب اورده و برروی او تا بامدادان ستاره ها وماه‌ها 
. ع چچ . . 

جنین نیست مگر از خا ک مشکبوی بزرگان عشق 

که در آن خفته اند و نکهت ایشان است که از آن خاک برمی‌دهد؟ 

این خا ک را با استخوانهای خویش مشکبوی کردند 

وعشق درآن پرورده شد وعبیر از ان دمید؟ 

¥ 


2 0 ا 
درود ما به تو ای برج اولیا و نور و سرور و باران و این شعر جون دستۀ گلی 
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پیشکش تو باد 
درود ما به ستارگان فلک توباد» آنانکه رفتند و قبرهاشان را که د ر آغوش 
سغطرا کین وود 
آنانکه وفای ترا با وفای نیک خود پاسخ دادند. همانا آفریننده میوه‌ها بر 
شاخه ها» ریشه ها هستند 
وقتی میوه از درخت می‌افتد هسته و شیرة آن روی اصل و ریشۀ همان 
درخحت می افتد 
٤‏ ع 8 
پس پیوسته برای موهبتها پلهائی از گذشته‌ها 
برای آینده‌ها در تیاه تو کشیدة می‌شود 
ت .6 .” 0 .. 5 
تو میراث حاودانگانی و تو وارث فضل ایشانی 
و فضل و فضیلت بسوی تو از تو عبور م یکند 
¥ 
توبهترین واحه‌ای بودی که ر ا اران در دو مشرفق دور و نزدیک 
مرغانی خوشخوان نغمه سرائی کردند 
شبها کروان' در تسبیح خود مست است و بامدادان کبوتر با بانگ خود 
دعا می‌کند 
پاک است بوی خوش آن تسبیح ودعا که مرزهای وصال را بر عروج 
کنندگان می‌گشاید 
و شکوفه های عشق بر شاخه های آن می‌درخشد و شعر از شکوفۀ قلب ها 
میوهٌ نوباوهٌ خود را به بار می‌آورد. 
دنا از تو خوشبو شده و دلهای 
حهانیان را به دست آورده‌ای 


١ 8‏ مرغ تسبیح خوان 


۷٠‏ دیوان‌العشق 


و در جهان از عشق تو جویبارهای 
ے 0 
کوارا روان سشسده این 
e‏ 1 
دشمنان در برابر هيبت تو شرمسار شدند و بیمنا ک گشتند 


که جبروت زیبائی ترا هیچ قدرتمندی برنمی‌تابد 


3% 
شمس الدین ازمطلع فجر هدایت طلوع کرد با رویی تابان که محبوب 
انان ات 
اؤ کاب دای را منی‌خوند گویا که سان کر ناف ودر کرش ها 
متجسم شده است . 
ا ع و ن ۴ ع Te‏ ۾ 
حال از رؤیای حقیقت برخوردار نمی‌شود مگرانکه سوی و طهارت در 
EET TEY 2 .‏ 
پس چشم های مردم در کوش های ایشان قرار گرفت و شوق از گوشه‌ های 
جشم آیشان - حست* کرد 


او حافظ قران بود حفظ عاشقانه 

پلکهای چشم را برهم می‌گذاشت اما قلب او پیوسته در تلاوت بود 

آیات قران نبض خونهای او بود» نه قلبش غافل می‌شد 

ونه آیات قران که نور دلش بودند غروب میکردند 

4# 

وقتی چنگ شعر در دست گیرد کوه‌های صلابت و صبوری خود را از 
دست می‌دهند و حلمش به پرواز درمی‌ اید 
قله های کوه با یکدیگر به نجوی می‌پردازند و می‌گویند: کوه را با عشق و 
حيرت جه کار؟ 
آیا عشق بر صخهه‌های قلب ما فرود می‌آید و آیا جگرهای سنگی مانرم 


می‌شود ؟ 
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آری اتن ری ات ان و ی سات هة اشا رات کیک اهدو 
کمک کننده اند 

بینی مزه دیدنیها را می‌حشد 

و مشک در دهان طعم عطر می‌دهد 

و دست گوارائی آبها را می‌بیند 

و چشم می‌شنود و پرده کون بینائی می‌یابد 

و صخره ها از شعر حافظ عاشق می‌شوند 

آن‌سان که از شوق نزدیک است بسوی او پرواز کنند. 


(۳) 
AES SSB OEE EG 
A a E 
Ab E کا‎ 

هرگز گمان دمی‌بردم ان زمان که دیارمن دور نود وعمر تازه بود و احساس. 

1 8 1 2 آ7‎ e ES 
در رور بزرگداشت تو به ارزوهای حود برسم و قلبم را شادمانی و افتخار فرا‎ 
گرد‎ 
ا‎ 

اگرمن ماه باشم تو آفتاب آسمان منی 

یا اگر من ستاره باشم پس حیاء عذرخواه من است 

گمان مبر که من از قدر خود تجاوز کرده‌ام 


3% 


ع . ع ا ٤‏ 
پت من گر جه از عهده حق تو برنمی‌آیم» اما هرکس رایی دارد» ومن به 


VY‏ دیوان‌العشق 


رای خود دانا هستم 
پیوسته در آرزوی شعر بودم اززبانهای گوناگون آن» در هوشیاری مستی 
می‌طلبیدم و حیران مانده ام 
فم کان عرو ی ری ات کو یات ی کو ورانری کردا 
را ھە ی کد جسن گر یران ات 
تا اینکه به خم های تو رسیدم آسمان درخشید و میخانۀ خود را بازشناختم و 
سرنوشتم معلوم شد 

شاعران از انسان آغاز کردند جیزی بالا تر نرفتند 

ا و و ا 

اما تو از بلندی آسمان شروع کردی» پس تو از همه 

آنان که شعر سرودند سر بلندتر بودی و همانندی نداری 

4 

سخن دوست در نزد دوست محبوب اوست و بهترین نجوی آن است که به 
دوست اشاره کند 
با قران نجوی کردی پس عاشق و معشوق در نجوی یکی شدند. تلاوت 
می‌کردی و می‌شنیدی که حبیب به تو اشارت م یکند 
گوش خود را به او سپردی در حالیکه او را مشاهده میکردی و اوبا تو 
نجوی و هم سخنی می‌کرد 
او از دم خدائی خویش به تومنطقی آموخت» منطقی که به دیگری 
نیاموخته بود و این در لبهای تو نور است 

تو هنر حق را در بیان او یافتی 

از این رو ترانة وصال از زبان تو فروغ یافت 

هدایت می‌کند باندازه خردها با ظاهری که در 

باطن آن دریاهاست و در باطن آن دریاها دریاهاست 


تر هة الحانة الخضراء vr‏ 


شگفت است از کسی که قرآن را نخوانده است» اما دربارۀ توحکم 
می‌کند در حالیکه وجود او از کلام و بیان الھی تھی می‌باشد 
با کسی که فقط از دریای معارف به کف آن بسنده می‌کند معلوم نیست 
اول و آحر فکر ایشان از کجا شروع شدہ و تا کجا منتهی می‌گردد 
ا ا کی کا کرای مک اد ایک کو ات 
اینها خودستا و پرحرفند ترا غیبت می‌کنند و بهر عیب ناشایستی متهم 
میسازند 

خار در کویر بهترین محصول است 

و شهد در حلق تشنه تلخ می‌نماید 

و پیرزنان در عروسیها هر جند بانان محبت و نعمت بدهند 

از خرده گیری و استهزا کوتاهی نمی‌کنند 

اگر مسألۀ حتم رسالت به ثبوت نرسیده بود 

گواهی می‌دادم که تو بشیر و پیامبر برای مردمانی 

% 

اما قرآن» انتهائی برای نور آن نیست و کلمات خدای تو پایانی ندارد 
گفتند: غزل است. لیکن من می‌گویم : نغمه ایست برای محبوب او وعشق 
بدون تغزل بی حاصل است 
کا کر اتر لکن فن می‌گویم: همه آنها مست هوای خویشند در 
حالیکه سکر ما عین هوشیاریست» و متاع هوسبازان اند ک است 
گفتند: حافظ تواکل' کرده است. گفتم: آیا آنانکه ناخن دستها را خسته 
کردند گمراه نبودند و چیزی جز حسرت بدست آوردند؟ 

اگر قرآنی به شعر نازل می‌شد یا پیامبری شاعر بود 


حع ١‏ ترک دنیا و قناعت به فقر و بد بختی . اشاره به برخی از منتقدان حافظ 


Vt‏ دیوان‌العشق 


افکار در تو آرام می‌گرفت 

یا اگر شعری زمین با آن تکه تکه می‌شد ومرده با آن 

به سخن می‌آمد و کوه‌ها به راه می افتاد. . . 

ای که عاقلان عالم با وجود خردی که دارند در تو حیران مانده‌اند 
یکل کاس یم اککار ی موو کیراه که ات 
غزلهای آیه گونۂ تو آئینۀ کتاب خداست 


آئینه ای آشکار و جلادار و آیات خدا در آن پیداست 


)٤( 
اما ولایت پس آن خلعت زیبای عاشق به معشوق خویش است و تو بدان‎ 
سزاواری‎ 
این زکاة عشق است که آمده» وعطا می‌شود به فقیری که در فقر پایادار و‎ 


آن شب برات ولایت نزد تو آمد با کمال و جلال با فرمان بدست هاتف و 


و از حشمة E‏ جام 0 به تودادند و از شاخ نبات ترا شادمانی 
بخشہ ند 


پس چشم بصیرت تو در شناخت صفات خدا روشن شد 
تا بجائی که به ذات رسید و ماسوی در نظر ناجیز آمد 
و همه هستیها شکلهای خود را از دست دادند؛ 
جامه پوشیدن در نزد محرم به کار نمی‌آید 
# 
پس جیزی دروجود تو جز آن دلبر زیبا که از ذات خود رحمت و نور 
می‌پراکند» باقی نماند 
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این است عشق آن دلدار زیباء به ذات خود عاشق است وعشق او برای 
ذات خویش است و بزرگ و شامل سراسر وجود می‌باشد 
ان دلبر زیبا مست زیبائی خویش است» صراحی در دست دارد» حرعه 
می‌نوشد در قرح می‌ریزد و به گردش درمیآورد 
جز خود او باده گسار و ندیمی نیست» و شراب او ازبسیاری صفا نور 
می‌پراکند 

حسن او بنده‌اش را از ذات خویش می‌آفریند 

پس بنده ظهوری از زیبائی این زیباست 

در پرده وجود جلوه کرد به گونه ای که 

جمال و جلال اا و کیان اویند 

%# 

طره‌های جمال او به ارزو می‌اندازد و حشمان او با جلال خود دور باش 
می‌دهد» و تیر مژه هایش به هدف می‌رسد و رخسار او پناه می‌دهد 
خال او دلهای خون شده را می‌رباید» گل سرخ گونه هایش تبسم می‌کند» و 
عقیق لبهایش غیرت می ور زد 
عا سک کو ات ا واا اواو ن ا 
درخشش دندان اوست 
مشتاق چشمه ایست که در زنخدان اوست» اما موج نیرومند عطر آن او را 
باز می‌دارد 

منزه است به فرت خود از اینکه تش پرده رخ نماید 

پس خود را در پرده کبریا که حسنش را نمایان کند تجلی می‌کند 

نور در هر دو پردۀ نور یک نور است 

آنجا جیزی جز عشق نیست بهرصورت که آشکار شود 
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۷۹ دیوان‌العشق 


ای واصل باللّه نه کلاه درویشی نه کشکول ونه دلق ونه تزویر هیچ یک 
ترا فریب نداد 
ترا سبحه ایست که دانه های ان تپشها قلب تست» وخدمت وسپاس دو 
شاهد آل سبحه هستند 
در جامعه‌ ای که پر است از تناقض در آن جیزی جز کینه و نفرت نیست 
همه در خود فرو رفته ومراقب یکدیگرند کشتی گیری هستند که قوایشان 
به پایان رسیده و نفس ایشان بند آمده است 

این است ولایت تو که عهده دار شده‌ای 

و آن را برای عشق خواسته ای» که عشق بخشاینده است 

عشق انانیت را از بین می‌برد و نفوس را زنده می‌کند 

و فضیلتها را در دلها برمی انگیزد 
نغمه‌هائیست که انسان جان خویشتن را در آن دیده و وجدان او اززند گی 
خشنود شده است 
گوش خلق جهان بسوی تو تیز شده و هوش و گوش خود را به تو سپرده اند 
پس تو رگ جان جهانیان را به قلب خود پیوستی و شعور هماهنگ در 
جهان بوجود آوردی 
ملک عشق و سلطنت جمال در دل آنان به پا داشتی و تودر ان پادشاهی 

ترا شناختند و به فضل تو معترف شدند 

کرامت سخنوری است که بین خلق راه می‌پیماید 

ا ان الت کد وه مر قال روا 

واا راس کی ان مرا امن اغا ود و ا 

قلم حقیقت بر زبان مردم ناطق است 

وتوبه مناقبی که مردم به توداده اند مشهوری 
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دولت عشق و جمال را بر پاداشتی بدون اینکه نیاز به خانقاه و طریقت و 
کتاب و زبور داشته باشی 
حتی گوهر غزلها را جمع نمی‌کردی و اگر در سینه‌ها محفوظ نمی ماند 
دیوانی از تو باقی نمی ماند 
تو آهنگ آزادی پراکندی» شتران بارکش حلقۀ بینی ومهار خود را رها 
کردند. 
ترا یافتند که حقیقتهای مشرف به مرگ را زنده می‌کنی » همان حقیقتها که 
در کفن مظاهر و قشریات پیچیده بودند 

ترا درمانگر دردها و ترجمان حال خود یافتند 

و در جوانمردی تویار ویاوری برای خود شناختند 

اين حنين مالک دلها و محبت انها می‌شود 

هر کس جون حافظ که راست گو و پیروزمند باشد 
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اینکه مقام خود را تجاهل می‌کردی شاهد است بر اینکه زمانه و عظمت آن 
در حشمان تو ناجیز بود 
می‌خواستی پیامی را برسانی و امانتی را ادا کنی» و برای این کار اجرتی 
چشم نداشتی 
مانند آفتاب که زن د گی بدو مقام پرورد گاری داده و مانند دریا که سبزه و 
دانه او را خداوند گار خود می‌داند 
اگر رور کارئ برای پروردگاری خویش اجرت می طلبید مزدها او را 
بنده خود می‌ساختند 

جمع دیوان به عهدۀ تونبود» آنکه ترا ولایت داده 

می‌داند که مَهْر دختران را جگونه بالا ببرد 


طنین دیگران گوش ما را سنگین کرده است 


۷۸ ديوانالعشق 


)۵( 

تو در دنیای خا کستر به بنا نپرداختی ولی کشور ولایت از بناهای تو آبادان 
است 
ملک سبز ولایت که در آنجا نور حق می‌درخشد و صدای غیب و قضای 
الهى شنیده می‌شود 
انجا که قلم علم بر خاطهه‌ها آنجه هست و انجه خواهد شد و انجه 
شدنیست و خواهد شد مینو یسد 
مقَدرات از پردۀ غیب آشکار می‌شود واموری که بايد پیدا شود درقلب 
سليم ظاهر می‌گردد 

این است مقام توء عالم تقدیس» آنجائی که 

کل در کل جميع حاضر است 

پس برای تو بدرخشید میخانه ای خوشبوی 

سرسبوها گشوده می‌شود و شرابها از غیب می‌رسد 

#% 

میخانه‌ ای پر ترانه و باوقار» با دوق شیراز و بوی گل شیرازازان می دمد که 
حانهای عاشقان را اسیر خود ساخته است 
پرده‌هائی را فرو افکند که استرش را بر اهل جنون انداخته است و 
رویه‌اش برای اهل خرد 
عقل با عصا در راه آن گام ی اوه کرو و ی رت وا ران و اند 
است 
این است میخانۀ رندان صاحب همتی که درماورای زمان اشیانه دارند 


در کوج معشوق صف صف قربانگاه ساختند 


و جانهای عاشق را برآنها نذر کردند 

انان که شوق بی اندازه دارند 

و حز وصال حق ارزویی ندارنده هر حند هدفی دشوار است 

¥ 
وی ی اسان اتی اسای اا وید وان ھک رات اد 
اد ورل وران مان ذخیو اسک ورات تا ابذالا ید روات اسك 
2 0 ع .۰ 2 eT‏ 

به هر کحای این شیشه بنگری از جهره محبوب در ان مصباحی در حشمان 
تو روشن می شود 
با اين جراغ مجموعة اسماء به بهجت در می‌آیند و صفات الهی سطر سطر 
در آن تلاوت و ترتیل می‌شوند 

نوریست بر نور بدون اتش لکن 

٠‏ ا 

اکر فرتوتی عطر ان را ببوید 

ع .. ع . 

گل زند گی بر او می‌شکفد 

ستاره پروین برای مبارک بادش گردن‌بند خود را نثار کرده 

زینت یافت از نظم بدیع آنچه نار شده بود 
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ندیمانش سرو بلند ونرگس چشم و طرۂ شب رنگ و رخساره ماه‌وش اند 

یا باریک میانی که موران حسن» نقش عذارش را ترسیم کرده اند و جهرهۀ 
خندان و رویی زببا دارد ۰ 

يا زیبارویی که طلوع او مانند بامداد است و حوران شیفتۀ مناجات محبت 
اویند 

یا هر گشاده ا فا ست اندام که موهای او بر پیشانیش تارهای ناز 


A‏ دیوان‌العشق 


می افکند 

می آفریند 

یا ناز پروردی که شیفتة حسن خویش است و بر تختی از سنحاب شاهی 
می‌آرامد 

یا پیرهن جا کی با جشمانی مخمور و عر بده جو و غزلخوان و مغرور به 
حسن خویش 

۰» ا‎ ٤ 

صراحی در دستی وحامی در دستی دیگر همجون او قهقهه می‌زند و 
هیحان دارد 


اینهاست جلوه های عشق که بین آنها رشته های نور است 
و ميان ان نحواهای عشقی و گردنها در حال رقص است 
اکر نهن ترانه های آن را دشنود 

برقص برمی‌خیزد و از فرط شادی باهتزاز در می‌آید 


چه بسا پروانه که بشوق رنگ زبانۀ آتش بسوی لب می‌شتابد تا به عهد 


خود وفا کند 
یا عاشق دلباخته‌ای که در هر شکن زلف معشوق جایگاهی ور 
یاری دارد 


یا دلاوری که هدف تیرهای جشمی قرار گرفته که در بند آن گرفتار شده 
است 

ا ایی افخ کد ر کوت اوت کیو کو کیهای تاد 
معشوق او را وادار می‌کند که بند خود را تنگ تر می‌سازد 

یا قربانی که دست دراز کرده است بدامن قاتل خود تا آلوده نشود آن زمان 
که خونش در خاک به فراوانی روان شده است 
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یا فانی ای که دست خود را دراز کرده بامید دوست و لاغری و ضعف در 
وحودش به غایت رسده است 
یا مهجوری که بر باد صبا قصۀ شوق خود را می‌نویسد با قلم زاری و 
اشکهای زنگارنگی 
یا مجذوبی که در بادصبا بویی را جستجو می‌کند و او در بحرانهای درد 
زاله وزاری می‌دھهد 
یا غریبی که دیاری ندارد و او را جز بر استانه‌ های محبوب قراری نیست . 

ابنهاست احوال عشق در مقامات عاشقان 

ks‏ ع 

ور حوب غاشقان را دستکیر وفارۍ نیست 

عشاق همه با این احوال در اوج سعادتند وخمارآالوده‌با جامی می سازد 

که او را از خود برباید و بسوی محبوب به پرواز دراورد 

و حانها همه کشش و جهش بسوی او دارند 

و فقر تاج بی نیازی خود بر سر ایشان می نهد 

و دل ازغیر دوست خالیست 

*% 

در این میخانه جام لو کان است و جهره محبوب ان را اراسته و روی 
.- لے ** . ع e‏ . . ۰ ۰ . ا 
وقتی عاشقی از کلیم خود پا فراتر نهد و صبر او خیانت ورزد وغرور از 


وجودش برخیرد 

ا ا ع ۰ 4 
عقرب زلف محبوب او را می‌گزد وغیرت می ورزد و او را از خود بی خود 
می‌کند 


در آن میخانه جانهای عاشقان بر لب جامها روان است و شوق چون آتش و 
قلب ها جون دانه های سپند بر آن آتش 


AY‏ دیوان‌العشق 


عاشقان سرگشته که همه حیرانند و همه آنجنان مستند 

که هرگز به هوش نمی‌آیند 

نه محبوب شریکی را در حب دوست دارد 

و نه فکر وجود شریک در دل حبیب خطور میکند 

# 

این میخانه میخانۀ توست ای امیر دولت عشق که در میخانه‌های بزرگ 
وحود نظیری ندارد 
ای رات ان و دوو کال ن کے اها راه واد 
انرا برای عاشقان بنا کردید و هر سالک و فقیر بدان یناه می‌برد 
مادر یتیمانی که از خاک بریده اند نه به جامۀ زیرین راغبند ونه به جامۀ 
زبرین نیاز دارند 
فرزندان خدای تو که خود را به نام او منسوب می‌دارند و هیچ نسبتی بین 
آنان با آدم ابوالبشر نیست 

کاروانها هنگام عروج خود بر آن گذشتند 

پاقرات تومت دند ورا انان رو ا 

پس سنگینیها را به راحتی بدل نمودند 

و در هوای عشق سبکبار شدند 

در افق حقیقت به پرواز درآمدند و خود را 


به ساحلهای معنی رساندند» و راز نهانی برایشان هو يدا شد 


)( 
ای ساقی شادیها درهای میخانه و سرخمها را بگشا و بفرما تا جامها را به 
ے - 
کردش اورند 


حون عشق میخانة ما را شرف داده و عاشقان باده‌نوش آمادۀ شادخواری اند 


ترجة الحانة الخضراء A‏ 


ا = I‏ . 1 
دلداد گان و بزرگان شوقهای خویش را از هر جانب بسوی توبه پرواز 
دراوردند 
٣ : . 5 5 ê ۰ 2‏ 
ا eT‏ 1 ع 
تجلی کن» روی بنما» به انان خوش امدی بگوی ؤ بايد که مهماندار حق 
EAE‏ ث 2 : 
اگر چنین باشد من خاک در میخانه را وقتی تو نور می افشانی با مژگان 
خود خواهم روفت 
پس جامها باید به جامها زده شود» برای افتخار و عظمت تو و زمانه ها بدان 
ے 
کردند 
انار فونه ر ا سفری دة اسف 
ا از دمشقی شارت وزی اهمده أاست ؟ 
ا ا 
مسحدالأقصی سوی تو پرواز داده است ؟ 
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حافظ 


من وجهة نظر شاعر 


حاشاى أن أدعى المعرفة الَامَة بجافظ و 
شعره. واا هذا رأبی الذی کا ازددت 
علا بالموضوع» ازدادت قق بصخته» 
وحسېی أن أبدى رأی» لعل رشدا یکون 
من نصبی» ففوق کل ذی علم علم. 


BE Na EE SE 

الشیرازی» عندما قدمت الى ایران منذ ثلاثین عاما. وکنت قد ترکت مصر 
حزينا وفى نفسى حسرة على الأدب العرلى وما انتابه من فقدان لذاتيته باسم 
التجدد» حتى اغترب ى وطنه وتهافت امام زحف الاداب الغربية. فوجدت 
فى شعر حافظ ما أغرانى بترجته» وجدت صلة رحم اة فهو أذب 
اسلامى و وجدت عشقا حقيقيا وطهارة روحيّة كا وجدت أيضا حرَيَّة وثورة 
ونضالا من أجل الأصالة والكرامة الانسانيّة» وأولا وأخيرا وجدت فنا راقيا 
فى أعلى مستويات الكمال. ولكنّ الأيام لاتسمح ما نريد الا عندما تريد. 
فخمدت جذوة الشوق تحت سافيات الأحداث ومع تراخى الأَيّام غاب 
حافظ عتى الا من ذكريات أوقات سعيدة قضينها مع حبیب قديم. حت 
وقت قريب كآنه الأمس» واذ بحافظ هو اذى يأتق هذه المرّة وينتشلى من 
تيار ال حوادث دون توقع» ICE E EE‏ 
«أنت الذى يستطيع أن يترجم شعر حافظ الى العربية ولامناص» وذلك 
مناسبة احتفال اليونسكو بذ كرى حافظ فى هذا العام. فتنقس الشوق القدم 


A۸‏ دیوانالعشق 


عن راحة فى قلى» ولبّيت» وماداموا قد رأونى لذلك أهلاء فقد صرت له 
أهلا. 

عل أن وان كنت سيدا ذا العمل شاعرا الوق فية واتقا من أن 
كل مايقال عن استحالة تحقيقه» ليس الا حوافز قويّة تدفعنى لحذليل 
الضعاب والتَغْلّب على العقبات والاشكالات الكائنة بالفعل» فالأمر ليس 
من السهولة حت يستخق به أو هومن الضعوبة حتى يستحيل» وانا سهولته 
وصعوبته راجعة الى ذات المترجم وامکانټاته وملکاته ومدی فهمه لحافظ 
ذاتيا وموضوعيا والظروف التاريخية والتحولات والحوادث التى|كتنفت حياة 
هذا الشاعر العظم والجتمع الذى عاش فيه. ولعلَ هذا الفهم وتلك 
الامکانيات هى بالدّات ما كان ينقصى قبل الثلاثن عاماء فاستمهلنى 
خواجه شمس الدین حتی يبلغ اهدی عله. 

ومع هذاء فاننى أشعربالضئالة عند الحديث عن حافظ والنلو مما 
أقڏمه فيتناسب مع مقام هذا الانسان الكامل طبيب روح عصره» بلسم 
جراح مجتمعه» سراج السماء بين ظلمات العهود» مؤنس الانسان فى أحلك 
الأرمات بأشهى ما يحب من التغمات» والمحائز الظافر لايران بقَمَّة من قم 
ا لخلود سجّل علا اسمه الشيرازى. نعم» لست فارس هذا الميدان» خاضة 
وأنّ أ كابر الاساتذة وأهل الفضل الايرانيين دارسين وعمَقن» قد استفرغوا 
ا لجهد فى هذا الضدد» ولم يتركوا مثلى ما يقم به. اللَّهْيَء الا اذا قلا انَ 
شجرة الورد» نفس الشجرة تعطى بالضرورة وردا جدیدا فی کل ربیع. وهنا 
ا طريتى الى الحديث. فهناك عنصران أساسيان» أوهما» تمتّع شعر حافظ 
بصفة الخلودء والآخر تطور الفكر وتفتح الثقافة البشريّة. فهذان العنصران 
يتفاعلان دانما على مدى الزمان ويحرّكان اللَجَ فى عباب حافظ با موج» وهنا 
تطرح الأمواج على الشطئان أصدافا طازجة جديدة» فى انتظارها أمشالنا 
أصحاب الأنفاس التقَيَّة ا حون للبحار العاشقون لنزهة الأرواح فى أجوائها 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۸۹ 
الضافية. 


وعليه» ما أجمل أن نبدأً برأى الملاين التاطقن بالفارسية» أو بتعبر 
ا نستطلع رى القاعدة العظيمة الت يعيش فہا شعر حافظ وتتوارثه جيلا 
عن جيل» فألسنة الخلق أقلام الحق. نراهم يتفاءلون ويستخيرون بشيئين» 
بالقرآن» وبديوان حافظ. يذهب المرء الى العام ليستخير له بالقرآن» اما هو 
فیستخر لنفسه بنفسه بديوان حافظ ويتفاءل بدون معونة. فلماذا؟ ولاذا 
لایتفاءل أو یستخر بدیوان غیره؟ وهل اذا تفاءل أو استخار بدیوان غیره 
يصدقه الفأل وتستحيب له الاستخارة صدقه واستجابتها المتواترين اللذين 
عهد هما الخلق منذ اكتشفوا هذه الحخاصيَة فى ديوان حافظ ؟ الجواب» كلا. 
على حين أثبتت التجربة القرون المتوالية صدق فأل ديوان حافظ للجميع حتى 
أصبح الأمر حقيقة مسلمة تماما بتمام تسليمهم باستخارة القرآن. 


لسنا فى حاجة الى دليل على أن حافظ كان من خيرة أهل القران 
الحفظة الواعين الواقفن على اسراره ومكنونانة العارفين باشاراته ورموزه» بله 
ظاهره وبلاغته وجوانب اعجازه الفتی والمعنوی. کا لسنا فى حاجة الى دليل 
على نوغ حافظ وقدرته الفتَية ومواهبه السَنيَة. ولا نكون قد حاوزنا الحقيقة 
اذا قلنا ان الوحى السشماوى ف أجلى تفتحه الاشراق» قد اجتمع با لموهبة 
الفتَيّة والعبقريّة الخلاقة فى قلب طاهر موخد لطبع عصامىّ منيع وروح 
عافن لجال الطلن قدي كل ما الان كفت له الشاعر ةع 
حال القرآن وآفاقه اللآمتناهية وجاليه التّورانيّة وثرواته الفْتيَة وكنوزه 
الفكرية» ثجّ عاد القرآن فتقتمَص الشاعريّة فى صورة هذه السّور القصار التق 
نطلق علا اسم «الغزليات» اصطلاحا. وهذا هو کل حافظ الشیرازی فی 
خظ محتصر. وهذا هو ما يصرح به شخصيا فى مواقف عديدة. 


5 دیوان‌العشق 


صبح خیزی وسلامت طلى جون حافظ 
هرجه کردم مه ازدولت قرآن کردم 


ويغلب على ظتّى أن حافظ م يكن ليدرى» أو على الأصح م يكن 
ليقصد أن يكون شاعرا ولا احتار هذا المسلك لنفسه. كثيرون أولئك الشعراء 
الحفاظ للقران» ولكنَ صفة الحافظ لدهم تختنى تحت صفة الشاعر. أمّا 
حافظنا فحافظ بلغ من الولع بالقرآن حت لایری له عدیلا أو مثیلاء ولا ملا 
مکان القرآن فی نفسه أى نوع من فنون القول فهو لايشرك بالقرآن شيئًاء وقد 
تفانی فی حبّه ودراساته على احتلاف انواعها حتى جوده بالأربع عشرة قراءة. 
هذاء الآ أن القرآن بافاضاته والدراسات القرآنيّة ببركاتا هى الى بلغت 
بحافظ من الكهال الوجودى الصورى والمعنو حد الاشباع فنطق» ولقنته هذه 
اللغة الخاضة وهذا الطراز من فن القول. فشعره عبارة عن فيضانات مشاعره 
الروحيّة بالحالات و ردود فعل الواردات على قلبه. انه انعكاس لحقائق 
شهوديّة. فالشعر هو الذی اختار حافظ وسعی اليه. ولولا أن حافظا قد أدرک 
الضلة المتينة بين شعره والقران» لما استمرّ فى هذا المسلك» ولا نزل بنفسه الى 
موق ا افر وغو الدئ نرف تماما رائ الهرات ي الع وال راء 
والأدنى ليس غاية للأعلى. وجال الجميل فى ان يجهل جاله. 

فالقرآن بالنسبة لحافظ» أستاذه ومثاله الأعلل ومعياره الفكرى وثروته 
العلمية وافاقه المعنويّة ومراح نفسه وأغنية الأ ثيرة. ومن ذاق هذا المذاق 
تفتح القرآن فى قلبه وجرى على لسانه حت فى الحديث العادىء» بل الشعر. 
فنشاهد أن حافظا يقف من الآيات القرانية على درجات من الاستقبال: 

فما أن يعبر عن مضمون الآية بلغته الشعرية» مشل : 


هرچه خواهی بکن ای‌دوست» مکن بار د گر 
کآنگھی پس» نشود با تومرا کارسر 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۹۱ 
مقابل قوله تعالى «ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ». 


چنين که از مە سودام راه یبیغ 
به از مایت زلفش مرابناهی نيست 
مقابل قوله تعالى «فبعرتك لأغويتهم أجعين ال عبادك مهم 
ا لخلصين» و قوله تعالى «فامًا ينزغتّك من الشيطان نزع فاستعذ باله». 
و اما أن يترجم الآية حرفيا بأ لفاظها بحيث لاينصرف الڏهن أوينصبَ 
الآ على نفس الآية. 
تام«نفخت فيەمن روحصی» شد يقن 
برمن اين معن كکەما ازآن او واوازآن ماست 
الصراع الأول ظاهر الأشارة الى عدة آياتبوالمصراع الثاني مقابل «انا 
لله وانا اليه راحعون». 
آسمان بارامانت نتوانست کشید 


يشير الى آية الأمانة مباشرة» والى آية الضديقين ضمنا «ومهم ظالم 


لنفسه)» 
واا أن يذكر نص الآية بلغا العريّة حسب مقتضى الوضع 
العروضى› مثل : 


شب وصل است وطى شد نامةه هجر 
«سلام هى حق مطلع الفجر» 


۹۲ دیوان‌العشق 


ث ان هذا الوضع من الشاعرية لايلبث أن يتطور مع تقادم التجربة 
حق یصبح حالا دامة وصفة لازمة وملكة حاضرة. وهنا تختنى العبارات 
والاشارات الظاهرة للآيات» وتلبس المضامنن القرآنية وغيرها من المضامين 
الاسلامية ممما يزخر به الحديث والرّواية والسشر والعرفان وما الى ذلك» أثواا 
شاعريّة محضة تكن المعانى فى باطا خلف الصضور الشاعريّة» مثل : 


سابۀ معشوق اگر افتاد برعاشق جه شد؟ 
مابهاومحتاج بوديم» واوبما مشتاق بود 


معنى قول الشاعر: 


فلللÉلاهولوانا‏ کن لدی انتا 
حاجة العرش رته» هى ذاتا حاجة الب عرشهيامريد 


فالألوهيّة مشتاقة الى مألوه بقدر احتياج المألوه الى الألوهيّة. والآطف 
هنا فى قوله «سايه» مما يتضمَّن من الاشارة الى التنزيه والغنى الذاق» وى 
قوله بالفرق بین «غتاج بودیم» للخلق و «مشتاق بود» للحق» ما شیر الى 
الظلب الأسمائ الى جانب الاشارة الى حديث الكتز الى . 
ومثل: 


حاصل کارگه کون ومکان این هه» نیست 
باده پیش آر» که اسباب جهان این مه نیست 


انه فشر وبين اُسرار قوله تعالی «کل من علیا فان ولایبتی الا وجه 
ربك ذوالجلال والاكرام» فالاشارة فى الكون والمكان تفيد الارادة والتعيّن» 
تفيد الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر هوالمتمكن فى ا لمكانء والباطن 
هو ما صدر عنه الكون والمكان. والكون والمكان ليسا غاية فى حد ذاتماء 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۹۳ 


سبحات من يرث الأرض ومن علهاء و انا هغاك سر حر وغاية أخرى وراء 
هذا المصنع و ما يصنع» سراقتضى الكون وا لمكان. هذا السر هوما يشير اليه 
خواجه حافظ بقوله «باده پیش ار» (= عشق پیش ار. .= فنا پیش ار) حیث 
بطلان العقل و بطلان الأنا و يتحمّق الفناء عن التفس فناء كلّياء ونم 
لايبق الا وجه الله» الا الوجود المطلق و نفسه السشارى المبتج بذاته ف ذاته 
لذاته» المتحدد بذاته من ذاته لذاته. فوجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 
ولا تملك الا الاذعان والتسلى. فحاصل ما بين الكاف والتون» هو اثبات 
الككال المطلق للقدرة الآهية بأن تعمل متزهة حتى عن شرط الاطلاق» و 
حاشی تتعظل. فا کان کل هذا الزائل غرضاء وال ما زال. وأحس أنه 
عندما فكر حافظ فى هذا المعنى كان يتمّثل هذه الآية فى نفسه و أنها كانت 
تجری عداتها عليه . 

نخرج من هذا الاستشهاد بأ الشاعر فى حافظ قد كيّف تكيفا اسلاميا 
على أساس من القرآن و علومه. فهويصدر بالشعرعن مفاهم و معان قرآنية و 
سبك قرآنى فى صور خياّة فارسيّة و لغة قومية فارسيّة. و هذا المذهب لا 
يقتصر على موضوع أو غرض من مواضيع الشعر وأغراضه» و انما هومذهب 
عا لدى حافظ يتسع اتساع القرآن لشمول جيع جوانب الخحياة و ما تطرحه 
على الشاعر من مواضيع. فهو ليس قاصرا على العرفان دون المدح أو الوصف 
أوأى غرض شعرى آخر. فلابد من وجود التفس القرآنى والبركة القرآنيّة فى 
کل ما يصدر عن خواجه حافظ سواء كان هذا التَقّس ظاهر الأثر أم 
مهنعه. 

و لزيد من البيان نقول: 

من المتعارف عليه بين الدارسين أ الأدوار والمراحل التى مر خلاما 
العمل الأدبى فى نفس الأديب أوالشاع تبدأً مشر أو عرّك خارجن مصدره 


۹4 دیوان‌العشق 


الحياة وا مجتمع واحتكاك الشاعر پا وانفعاله بأحوافم| حيث لاانفصال مطاقا 
بين الشاعر و مجتمعه» بل ان الشاعر زناد وسط الجتمع تقدحه أيدى الأحداث 
والمفيرات الأحتماعيةء فتنولد عن ذلك ف نه شرارة تغل غاطفةهء 
فتتوتهج كاللهب المضطرم بين مسارب اهواء لمكن كبحها أو تحديدها أو 
اعطاؤها شكلا معيّنا» ومن ثم لا مكن التعبيرعهاء الله الا اذا تدخل 
الفكر و تحكم فى العاطفة» وصفا اللهيب وبانت الجمرات وتفككت 
العاطفة الى ما تحمل من معان. وهنا أيضا لا مكن التعبرعنا تعبيرا 
شاعرياء الله الآ اذا أضنى علا الخيال لباس الضور فتتشخْص و تبرز 
أشكا هام نكن وها و ها ولد الشخر و اعد كه ى كات هة 
غير ملفوظةء لا تلبث أن تجرى على لسان الشاعر نغا يقدم عاطفة و فكرا. 

و خواجه حافظ» كان هذا الزناد شديد الرهافة والحساسية والغيرة» فى 
مجتمعم ألم المعاناة جم المثيرات. ثي انه شاعر اسلامى العواطف قرآنى ا لمعافی 
وا لمفاهي» والمنوال الذى ينسج عليه الشعر منوال اسلامى لحمته القرآن و 
سداه الثقافة الاسلامية. فنراه اذا ما وصل بالمعانى الى دائرة الخيالء انقصل 
عن الصضور القرآنية وألبس المعانى صورا وألبسة قوميّة ايرانية» فظهرت المعانى 
القرآنية فى صور السنْن التقليدية الفارسية. تم جى ء دور الألفاظ والعبارات» 
فيصطنع اللغة الفارسية باصطلاحاتا و ترا كيجا المتعارف علها» مستفيدا من 
مواضغا ا و رصندها الدال الا ر لدى أهلها. و بذلك قم القرآن للايرانيين 
فارسى الصورة والعبارة. فاستطاع الجميع ان يفهموا القران ى شعر حافظ و 
يتخذوا هذاالشعر قرانا يتفاء لون به و يستخیرون» ولما وجدوا فيه من بركة 
اخلاص حافظ و صفاء نفسه و طهارة روحه» على حبن ان القرآن لاتتاح 
قراءته أو فهمه للاغابية الساحقة لبعد لته و صوره عم . 

ومن ثم کان اصطناعه لرموز من اصطلاحات الخمر و مستازماتا 
والشعق و لغته و الاصطلاحات الزراد شتية 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۹۵ 


ازدیرمغان آمد يارم قدحی دردست 
0 0 . ۰ .2 
مست از می ومی خواران از نرگس مستش مست 
والستن الشاهنشاهية والاشارات الى الوقائع التاريخية والاساطر 
القومية : 


شاه ترکان سخن متعیان می شنود 


وما الى ذلك من الأمغلة امضروبة بين القوم والاطائف المتوارثة. 
وباختصار استخدم ذخيرة الترّاث القومى فى جال الخيال والعبارة لتقدم 
العواطف الاسلامية وا مغاهم القرآنية فى صور قوميَّة يدرك العامَى ما قسطه 
على قدر امکانه» وینتہی بها الخاص ال المعارج العلوية والمعانى الباطنيةء فا 
كل هذه الصور والكلمات الا رموز لرصيدها التاريخى وتجربتا الانسانية 
المتمادية طول القرون فى نفس الايرانيين. فالكلمة بالنسبة للقارئ مفتاح 
لعا من ا لمعاف مدر فى نوس من عاشوا هذه الكلمات وتعرفوا على آفاقها 
التعبيرية. ولولا هذا الرصيد فى نفوس الملايين» ولولا توفيق حافظ فى اسباغ 
هذه الصور على المعانى القرآنية اظلّ شعره غريبا علمم غرابة القران» ولا 
استخاروه کا لا يستخرون غيره. ولكن حافظا قدفاق الشعراء ذه 
الخصيصة. 


بەقرآنی که‌اندرسینه داری 


الجمال من صفات الذات» فلله الجمال المطلق. والجمال كالعشق 
لایع لل ولایفشر. ولکن کا رضى الله من عباده بالقليل من الشكر لعلمه 
بعجزهم عن كمال مقام الشكر» رضى الجمال منّا بالقليل فى مقام دراسته 
وحاولة التعرف عليه نظرا لعحزنا عن فك طلاسمه السحرية واستشراف آفاقه 
اللأمتناهية ووقوفنا أمامه مشدوهين بروعته الآخذه المفحمة. 

فحمال الشعر لمكن أن يتناول بالحديث منطقياء اذ لاعلاقة له 
با حديث العامَ» بل هو بالضبط ذلك الشىء الذى لا يوصف ولا ينطق به 
متا يتضتمنه الأثر.» والذى لايكن التعبير عنه بكلام آخر أو بطريقة أخرى. 
فالتثر كلام مكتوب له هدف مكن التعبير عنه بكلام مثله» اما الشعر فليس 
كذلك. وهذا الشبب كان من المستحيل ترجته. والذى يحدث» هونقل 
الأفكار الموجودة فى الأثر والأحداث التى يححكما والعواطف التى يصورهاء 
وبالاختصار مادته الفكرية والتثرية» نقلها من لغة الى أخرى» أمّا ماذّته 
الشعرية فلا يكن نقلها. فاذا نجح مترجم فى ذلك فليس مترجاء واتما هو 
مبدع و شاعر يكون قد أبدع شعرا جيلاء لن يكون عبارة عن صدى للأصل» 
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بل على الأرجح معادلا له. 

سبق لأستاذى الرحوم الدكتور ابراهم الشواری أن نظم ونر 
شعر حافظ بالعربية فى كتابه المعروف باسم «أغانی شيراز» و كان عملا 
مشكورا و خطوة ايجابية فى سبيل تقد حافظ و شعره للعام العرى. 
الا أن الحاولة كانت أقرب الى الفائدة التعليمية و دوائر الدراسة منا 
الى الفائدة العامة» فلا التظم وى ولا التثرأطرب. فانحصر فى 
الذوائر ا اة اة بت اة لفات والادات الحرقة وها كان اض ةا 
ااك . فلم يجد شعر حافظ طريقه الى العموم» خاضة وأنَ المادة التشرية 
ليست هى التق تصنع الشعرء بل الذى يصنعه هوالكلمات» واذا م يكن من 
طبيعة الكلمات أن تغتى » فلن يكون هناك شعر. والمادة التثرية لدى حافظ 
خاصة تولد فى مهد الغنائية بحيث لا مكن الفصل بينها. وموسيقى الشعر تجن 
فى رقة أبياته وقرتا بعد تخلصها من الشوائب النثرية» أو بعبارة أخرى 
تخليصها مما ممكن أن يعبّر عنه التشى اذ أن الشعر هو ما يفوق امكان التعبر 
التثرى. ومواصلة لجهود أستاذى أحاول نقل شعر حافظ الى العربية شعراء 
وما هى الآ حاولة» عساى أوفق الى الحفاظ على روح الشاعريّة ما يرفع 
الغرابة بينه وبين القارىء العربى» ولوعلى حد التعبر بايجاد صدى للأصل» 
أو لا أقلّ من منحه نفسا شاعريا و نبضاً َحْمياً. 

واجهتنى فى هذا السبيل عقبات منهاء الفرق بين العربية الاشتقاقية 
والفارسية الانضمامية من جانب» والعربية بجركاتها والفارسية بسكناتها من 
آخر» وأثر هذين الفرقين من وجهة النظر الموسيقية. وما بناء العروض 
الفارسى على ثمانية تفاعبيل للبيت على حين أن البيت العربى يبنى على 
ست» فالبيت الفارسى بيت عربى وثلث» وما الى ذلك من فروق. الا أن 
العقبة الأصعب هى ما يتعلّق بالخيال الابداعى . كيف يتأتى للمترجم أن 
تتوفر له الظروف الت ينفعل فا انفعال الشاعر؟ وكيف يتوفر له هذا الخيال 
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الخلاق المبدع الى لا بخن الا ادا فقت للاشاغر وة اة نة 
برتبط بالقوة العليا. ان هناك اشتراکا حقيقيا منتميا الى اللانائی فى التشاط 
الخلقى الابداعى بين الشاعر والله. والترجة ليست رص كلمات مِيَتَة فاقدة 
الاتصال بذلك الخيال. فكيف للمترجم المتبع أن يكون حرا حريّة الشاعر 
لمبدع الذى خال و اخحتال واستلهم خياله وتجلّت له هذه الحقائق الأدبية فى 
صورھا؟ على اتی وان کنت بہذا أعتذر مقڌما عن أى قصور من جانى. الا 
أننى ايا ما كان» قد أمَتنى لذّة وشاقنى أن أقتحم هذه الجر بة» فلعلَّ وعسى » 
وما لا يدرك کله لايترك کله. 

وأعود لأقول» جرت العادة لدى الدارسين والتقاد فى دراسة الجمال 
الفنى فى أثر من الآثارء أن يقسموا الدراسة الى ثلاثة مجالات هى جال 
امادة» ومجال الشكل» ومجال التعبير. فأمّا المادة» فهى الرخام وال حص والبرنز 
وما شا كل للمجسّمات» والألوان وا-لخطوط والتور والظلَ بالنسبة للرسوم» 
والأصوات والايقاعات والفواصل وما الى ذلك بالنسبة للموسيتى.... الخ» 
ومادة الشعر هى الألفاظ . 


ew 


ولعلا اللآن فى شوق الى حافظ . الا أتنى قبل ذلك أحبّذ ألا أفرض 
شي غا اا رع ل ا اد د ادىئ ارتا ت ضعا للحت 
حسی أن یشارکنی رحلق فى هذا التص دون أن أفرض رأيى عليه. وحسبنا 
أن نتَبيّن مدى توفيق شاعرنا فى جال المادة أو لاء ومدی حساسیته بالق 
اللفظية ورشاقته فى استخدام الكلمات وماما من روحه من حياة تبعثها 
خلقا جديدا ووجودا رحيبا خلف حياتا العحمية ووجودها الڌلالى 
التعارف» ومدى استفادته من الحروف وأصواتا بن المجرکات والشکنات 
والمقاطع وفواصلها استفادة سحرية فى التوزيع ا موسيتى» وما يترتب على ذلك 
کله من قے جالیة : 
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میدمد صبح و کله ست سحاب 


ا لمعنى الحرق للبيت هو : 


بتنفس الصبح وقد نصب السشحاب الكلة 
فالصبوح الصّبرح ياأصحاب 


«مىدمد» كلمتان «مى » أداة الضارعة والحاليّة والاستمراں 
والكسرة الممدودة بالياء حركة داخليّة» حركة شهيق. «دمد» فقحتان 
متعاقبتان فى إلقاء سريع» حركة خارحيَة» حركة زفر. وال حانسة بن 
الحركتين بجامع الوايّة. كان فى الامكان أن يبنى البيت على كلمة أخرى» 
ولكن لأنَ الشاعر يريد تصوير حركة الصحو واليقظة» فقد رسم الفعل 
بالأصوات» فالتنفس هو الشهیق والرّفیر. وحق يتَأسی بالقرآن فی قوله تعالی 
«والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس» والحركة نفسها ماثلة فى «تنفس» 
فالسين حرف تنفيس وتوسيع الى راحة الزفير. وما تقوم به الم من ربط فى 
«مىدمد» تقوم به الفاء المشددة من ربط الشهيق بالزفير. فهناك ارتباط 
موضوعى بين هذه الآية والغزليّة موضوع البحث. وذلك ججامع نزول الوحى 
على الرسول» ونزول التدى على الأقحوان فى البيت التالى. ودقة الفكرة هى 
التق تصنع دقة الكلمةء فالكلمات ضور سماعة. وكا أن الظبع الشاعرى 
لدی حافظ هو الذی يتصرف ویقرّر ویتارں فانه الطبع الشاعرى لدىّ أيضا 
هو الذى يتلقى ويحس ويحكم» لا علم الاصوات والحروف لدی ابن جنّى أو 
سيبويه» ولا التّوتة ا موسيقية ومفتاح صول. 

فهكذا أرى أن البيت قد بنى بجوانبه العاطفية والعقلية والحسية على 
كلمة «صبح» فوحدات البناء والغناء فيه هى الاد والباء» واخاء. فتلت 
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الضاد ٦‏ وحدات» ثلا ثا سا كنات مقابل ادت و کا تن فتلت الا 
E,‏ ساکنات وثنتن متحرکتن. ومثلت الخحاء وحدة متحركة 
بالضََ» وأربعا متحركات بالفتح متتاليات. فنلاحظ شيوع كلمة البح فى 
البيت مادا شيوع الاشراق فى الكون. فهذا البيت صبح طالع. 

ونشاهد فى المصراع الأول الال «جواب» «قراره» التاء. والضاد 
«حواب» «قراره» السين. وان الاظهار بالغ الجمال فى التدرج بين الكاف 
ال واللام الجهورة المشددة» وفى تشديد الصادين» فالتَغم متصاعد منذ 
البداية بالحروف الشفهية الى الحروف الحلقية اواللهوية العليا فى المصراع 
التانى. ان ما هكن أن يقال» هو أن الحروف متالفة فى رقصة موقعة على نغم 
البحر الخفيف» وهو بجر غنافى بطبيعته (فاعلا تن مقاعلن فعلات) فزادته 
غنائية» وكأتنا نكاد نصمق على اليد التزاما بالايقاع «الصبوح الضبوح». 

أما من ناحية الصورة» فى «می‌دمد» اطلاق» یقابله تقیید فی «کله 
بست». أطلق المقَيّد وهو حالة النوم» ويد المطلق وهو الشحاب. فهناك 
نو وهناك تقييد للتوں فالكلة تقل من شدة التور» وكأنه نور الجحنّة» فقد 
قيل ان التور فى ال جحتّة مثله فى وقت الغروب أو بُعَيْد الفجر. وأمّا قوله «كله 
بست» فعلاوة على تحديد الاطارفان ا لكلة ببياضها كماهى العادة ومايتبادرالى 
الآهن» تعتبر «لمسة التعمة» فى هذا المشهدء أو ما يطلق عليه الرسّامون 
6ع up de‏ . فقد أشرقت فى البيت بالكثر من الهجة» هذه الهحة 
التى انتقلت مع الشاعر الى اسلوب الاغراءء هذا الأسلوب الذى علاوة عل 
الاغراء» يصور بطل المشهد وسط ندمانه أو مريديه وهم يهضون لاغتنام 
الفرصة. 

الى هناء كان الشاعر مع الطبيعة وعرْف أهل الشراب» صبح يطلم» 
سحاب يخيّم» رفاق ناموا على الغبوق ومن الطبيعى أن يفيقوا ليجددوا 
بالضبوح. حتى اذا ما وصلنا الى قوله «يا أصحاب» ولم يقل «يا صٍحاب» 
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وهى الانسب للتصريع مع عروض البیت «بست سحاب» والأنسب م 
قافية الأبيات الاخرى» شعرنا بضرورة الببحث عن قصد آنحر وراء الكلمات» 
فا هى الا رموز لذلك القصد المعنيَ بالات» ومفتاح فهمها قوله «يا 
اصجات: 

فنشاهد أنه استعمل أسلوب الحذف» وأنّ كلّة الشحاب قد نصبت 
وحبکت على من هم تحتا ذاتا وحالا» من هم أصحاب حافظء أصحاب 
هذا المقام الخاص بهم» «أصحاب المين ما أصحاب المين». وهنا مكن 
شرح البيت على هذا التحو أشرقت أنوار التجلى» وخيّمت سحابة الفيض 
على المستغفرين بالأسحار «يصيب به من عباده من يشاء» وعلهم أن ينتقلوا 
من سکر الغبوق الى سکر الضبوح» فا لمدد متصل» و « کل یوم هونی شأن». 


الدام الدام بااحباب 


يتقاطر التدى على وجه الأقاح 


«می‌جکد» فی هذا البیت بعد «می‌دمد» فى البيت السابق» فحرف 
«چ» بعد الدال» يفيد الجهر وتصاعد التغم ما فيها من الحفز والضغط 
والقلقلة» خاصة وأنه أردف يحرف «») قريب الحخرج. وما أجل التناغم 
المتقابل بين الحروف «ج» ك » مع « خ» مع التنويع فی الحرکات واتفاق 
المقطعين بى الصوت الأخرر «زاله و لاله»» مما يضطر القارىء الى التزام 
الوقف» وكأنه قد ولد من الحقيف بحرا عروضيا آخر» ثم عاد والتزم فى 
الضرب» وصفق مرَة اخرى للاغراء والڌفع «المدام المدام». 

أمّا الصورة» فان الوحود كله يسكر بخمر الصباح وسلافة الاشراق. 
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والأقاحی سکری براح التدی سکرا جعلها تفشی سر ما أودع فا من بهاء 
فتتفتّح عن جال القدرة «وان من شىء الا ویسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم». وما أجل درارى التدى على بتلات الشقائق القرمزية» وكأنها 
الحبب على وجه الشراب الأرغوانى» أو الفريد المنتظم. الى هنا نحن مع 
الظبيعة. حتى اذا وصلنا الى قوله «المدام المدام» تعصل للاأصحاب الغيرة من 
الشقائق وتمتعها بفيض الحياة. وهذا من براعة الشاعر فى الاستواء. الأ أننا 
نسأل أنفسناء ألم يتناول الصضبوح ف البيت السابق؟ أليس الوقت صباحا 
والتدى يقطر على وجنات الشقائق ؟ ها معنى المدام هنا؟ يقال ان ها معنيين: 

أخد ها هو اللخفر والدامة بالعر نة والا خر هو اداو والا سيران 
فما المعنى الأل» وان كان قد استنفده فى البيت السابق بقوله «الصبوح » 
الآ أنه لابأس من الجمع بينه وبين المعنى الآخر وهو المداومة والثبات على 
الحال» خحاصضة وأن المدامة انا سيت بذلك لدوامها فى الدَنَ حتى استقرّت 
وصفت بعد فورانا. فقوله «المدام المدام» فيه اهام وايعاز بالوام والثبات 
على الحال والضفاء. ولكن» أى خرتلك ؟ انها خر الأحباب» وهذا صرح 
با لحب «يا احباب » احباب الله» اصحاب العين فى البيت السابق» من 
خضصهم حافظ با لخطاب» سكارى العشق المدمنون على الرحيق الآهى» 
المداومون على سكر الفناء عن أنفسهم. ان كل ما فى الوجود من دقيقه لجليله 
فان عن نفسه فى أداء واجب الحمد» سكران تسبيح ناعم بفيض الوجودء 
دام ا لجال دواما هو وجوده» الا الانسان» فهو الوق الوحيد الواعى لنفسهء 
ا حب هماء المتمنى أن يكون معها وها دانما. أمَّا أحباب الله فهم کالشقائق 
يتعهّدها التدى وما علا الا أن تتفتح تفتح الشكران» وما تفتحها الا مسيرة 
الى فنائها فى مراد من أسكرها بجماله الذى وها ايّاه. فان صح هذاء فهو 
الطلوب. 
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می وزد از چمن سے ہشت 

هان بنوشید دم بدم می ناب 
وا لمعن : 

مب نسم الجتة من قبل المرج 

الافاحتسواا لخمرالصافية جرعة جرعة 

هذا البيت ساسلة فصي من المحروف المتقاربة امخارج المتعاطفة الذائب 
هاي الغض كن ان الكلمات لداعل الواحدة ى الا غرى: فح 
التون فى «حمن» لتظهرالتّون فى «نسے » وتختنى الال فى «بنوشيد» لتظهر 
الآڌال فى «دم» امتدادا هابطا للتكرار فى البيتن السابقن» ورباطا صوتيًا 
معهماء «می‌دمد المدام المدام» دم بدم». هذا» مع توازن یکاد یکون تامَا بن 
الحروف فى المصراعن. فالے ثلاثة مقابل ثلاثة» والشن واحد مقابل واحدي 
والهاء واحد مقابل واحد» والتون اثنان مقابل ثلاثة. ثي هناك التبرة 
المتواترة بالباء التق تنصبٌ موسيتى البيت فى رى القافية» ((ہشت» بنوشيد» 
دم بدم» می ناب). 
الضورة ربيعية جيلة. فن الممكن أن يكون «نسم بهشت» تعبيرا مجازيا 

عن نسم القضباح. الا ننا عندما نقرأً «مى ناب» لابد من أن نسأل» لاذا 
وصفت الخمر هنا بااضفو؟ حافظ يفَرَق دانما بين «حر هشت» و «باده 
ون م عی6 و امسق ات اک ا م ر 
«ناب»؟ ان كل خر مها بلغت من التصفية فهى اا ا 
تكون خمرا الا ما يخالطها من خائ والاختمار ف ذاته اختلاط . اذأ فهو 
يقصد خرا أخرى» مبرَأة عن صفات هذه الخمر» ألاوهى الخمر الروحانية» 
االحين شى وشراب الف :اللدن وعلةة فان كلمة شت ت 
الجتة على الحقيقة. فكل شىء نى الجتة «ناب» بكر وخر الجتة فى أباريق 
محَتَّمة لا بشوما خليط . وعليه» يكون «التسم » هو الوارد» وارد فردوسى » 
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ويكون «جمن» هو المبداً ا لمتعالى الذى صدرت عنه الحياة الخضراء ومنه 
تنبعث نضرة العم » وتهبَ أنفاس الجتة» وتترائى واردات التجلى وأنفاس 
الوصال تباعا صافية صفاء الحقيقة. 

وهنا» يفتتح الجلس بقوله «هان» امبشرة بالفرح» ثم يبيّن رسم 
الشرت «دم بدم» مقابل «میجکد» فی البیت السابق» ای کا بط قطرة 
قطرة» احتسوه جرعة جرعة» لا تتعجلوا فالوقت وقتكم» فن آفات الطريق 
العجلة» والطفرة تخرج السالك عن الطريق. فتلقوا برفق وحرص ووعى ما 
يلتق الیم واسکروا برحیقه کأسا بعد کأس» فلو أت التدی قد انسکب 
حرعة واحدة فى دفعة واحدة» ما رويت الففاتى ولذ بلت وماتت »وخر 
موسى صعقا. وف هذا كل الاستهواء والتعبئة الروحية. 


تخت زرین زده است گل بەچمن 
راح چون لعل آشن دریاب 
ا لمعن : 
تربع الورد على تخته الد هبي ف المرج 
EE RE‏ 


التون» هنا سيّدة ا لموقف القغمى ما ها من الرّنين. انها الرتم السا كن 
الملتحكم فى انشاد البيت» حت اذا وصلت الى القافية أطلقت الألفى 
الممدودة كل السكونات لتنصبٌ فى سكون القافية. 

والتخت من الزهرة» هوقاعدتا التى يقوم علها التويْح أو الہ 
الرّهرى كله. وحافظ لايقصر القول أو يحصره فى ورد البستان» ما ذهب 
اليه من قرأها «تخت رمردين» واضطر الى جرح الكلمة بالتخفيف» واا رمز 
بورد البستان الى مظهر القدرة. والورد فى هذا امقام من مستلزمات وحدة 
الرّمز» فكل الرموز فى هذا الغزل رموز ربيعية. أمَا ما وراء الرّمز فهو القدرة 
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الظاهرة نى مظهر الورد. هذه القدرة الت أماتت بالأمس وأحيت اليوم» 
وتميت اليوم لتحيى غداء وتفعل ما تشاء بغر حساب. يتنفس البح بعد 
مرت اتون ورل ادى بعد الحفاف :وتف الشقانى بعد الد ولم ويا ق 
الربيع بعد الخريف. فبأى صورة يسند الشاعر الاطلاق الى القدرة الله الا 
بتقريما الى الهن فى صورة أرضية معهودة» فى صورة القدرة السلطانيّة أو 
اللكية. فأجلس الوردة لا على تخت نباتى أخضر, وانما على تخت ذهى 
«زرّين» فنفس التخت الدّهى كناية عن اقتدار السلطان» ثب أجلس الوردة 
على تخت الاقتدار ملكة على عرشها الذهى ها مطلق القدرة. فالوردة من أبهى 
ما يتحلَّى به المرج من مظاهر القدرة فى التبات» والملكة من أعلى مظاهر 
القدرة فى الانسان. 

ثي هو يرمز بالورد دون غيره تنبا الى المبادرة لاغتنام الفرصة. فالتجل 
کالبرق لايدوم ولايتكرّر» كالوردة عمرها تفتّحهاء فاذا تفقحت وبان قرار 
تختها الذهى الأصفر تلاشت تلاشى الحلم. ثي م يابث أن ركز على هذا 
التنبيه فى المصراع الثانی» بان اغرى بتناول الخمر بقوله «راح چون لعل 
اتشنن درياب» عبارة مشوقة» هى قَمَة الاغراء السابق» وهى اقوى ما وصل 
اليه الڌفع ال حيث لا مندوحة للشامع الآ الاستجابه والتسلم. اَم 
هذه الراح» فا هى ؟ ولاذا م يصطنع كلمة أخرى ؟ والجواب» أن الرّاح» هى 
الت يرتاح الشارب اذا شرا. والعجب هناء كيف يرتاح لشراب وصف 
بأنه ملتب «لعل آتشين» وما هى العلاقة بين الراح السائل البارد وهذه 
الحرارة الى تتجلى فى لون التار وصفتا؟ نعم» ان الراح روح» والحرارة 
حیاة» وشاعرنا یرمز بہذا لنفس الحیاة الشاری» التفس الرحانی الساری فی 
الکائنات ا الروح والمحرارة» فتدب الحياة ى الظبيعة والقلوب على السواء. 
وهل هناك سكرأحلى وأعذب من السكر برحيق الحياة» أودفء أهناً 
وأاطف من دفء الرّوح» وائ حتاة الو انق ااا 
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ودفء القلب بال حقيقة؟ فلا عجب اذا» ان شاهدنا شاعرنا العظم بفطرته 
الحساسة وشاعريته الملهمة ‏ لا لانه درس خصائص الالوان واتارها وما 
ترمز اليه واا هى الفطرة الشاعرية التقية هى التق تحس الکلمات بأ كر 
آ ‏ ت فواع ار لرن اة اون الان ار ری 
الذهب والأحر فى اللعل» هذا الأحر الذى اشعله تركيزا للونه والأصفر الذى 
اجتلاه بالذهبية. 

ان خحواجه حافظ فى هذا البيت قد فصل ما آجل» وصرَح ما هاب به 
فى الأبيات السابقة وأمر بعد ما أغرى. وهذا التدرّج فيه ما فيه من حكة 
المرشد ورعايته لنفوس السشالكين والتدرّج با. وهذا فى حد ذاته اسلوب 
قرآنىَ . وحسبنا أن نلاحظ آيات الخمر ونزوهما تدرييا على مراحل حقق 
أصبح الاجتناب ترما. 


Sa‏ سته‌اند ا 


اغا ا الات 
فافتتح يا مفكّح الأبواب 


کلمة «دگر» هى عور البيت فى الالتفات من الغائب الى الخاطب. 
كانت الأبيات السابقة كلها تتحدث عن مظاهر» صحوة الضباح» تشكل 
السحاب» هبوب التسي» الورد وتخته الذهى ونی هذا کله انشغال با جال عن 
التجلىء > بالتعم عن المنعم» » با مظاهر عن الظاهر ى المظاهر. وهذا كله ححب 

يقتضى الاغلاق على السالك وححبه عن المشاهدة. وهذاء قال «در ميخانه 
بسته اند» أى» انشغلوا بالمظاهر فأغلق علهم. ثَ جاء دور هذه القنطرة 
التورانية «دگر» التى الحفت بها الى المتحلى القاهر نى المظاهس ال الحق 
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او ل «دگی» هى المفتاح ا الاغلاق و رفع الححب الى 
زالت محرد التَوجه. فكان أن قال «افتتح يا مفتخح الأبواب» م يقل افتح 
مقابل اغلقوا فالفتح والاغلاق ليسا ف الموضوع وانما قال افتتح معنى الابتداء 
والشروع فقد تم الوصل. وهذا اشارة الى صدق الحال. وهنا تحقَق الشهود 
وصحت الرَوية وظهرت شمس الضباح وتكشفت كلة السحاب عا فما من 
المواهب اللدنية» وبدأت المناجاة بطلب المزيد من الفتوح . 

أا محرد قوله «افتتح يا مفتح الأبواب» فتاً كيدعلى أن الفتوح متوقف 
على الفاح ولا مكن أن يكون الاء انعاما منه. وهذا ما يستفاد من قوله 
«دگر» أى» أغلق علينا ولم تعد بعد من حيلة لناء وعجز سعينا وليس ها الا 
أنت» أو» م يعد هناك من حل الا أن تتداركنا أنت بالفتوح» ياواهب كل 
فتوح يا مفتح كل باب» يا فياض الفتوحات» بصيغة المبالغة. وعلاوة عليه» 
فان أداة النداء «يا» الصضارعة تشعر علاوة على النداء بالافتقار الباطنى 
الحبلى والاستغاثة القلبية للأخذ باليد والعتق من الححابب» فا أشد الحجب 
على قلب العارف والاغلاق عليه. 


لب ودندانت راحقوق غک 


ان لانغاس غاا فوا لا تک 
قبل أرواحنا وقلوبنا الحترقة شوقا اليك 


أما وقد وصل الى مفتح الأبواب وانفتح عليه الباب» فقد جلى له 
مشهد البيب المنعم عليه بهذه التفخات» وهنا مقام سجود الاعتراف بالفضل 
العم الذى شمله» بل شمل ادم وأبناءه ف البدء وی حیانم الارضية» 
فقلب الشاعر وطن لبنى الانسان. وهذا نشاهد أنه عبر بصيغة الجمع «جان و 
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سينه‌ها» و آية ذلك» أن «لب» تعنى شفة» وهى كناية عن التطق والتلفظ› 
يقال «م ينطق ببنت شفة». و «دندان» تعنى الأستان وبريقهاعند 
ظهورهاء وهو كناية عن التبم وكناية عن الكلام. فالتبشم هنا كناية عن 
الرضا فى قوله تعالى «فتاب عليه» والكلام كناية عن الوجىّ السماوية فى 
قوله تعالی «فامّا یاتیتکم منی هدی» والکنایتان اعتراف بفضل الله على 
عباده فی رضاه عن آدم وقبول توبته» ووصاله آبناءه فى حياتهم الأرضية» ثم 
بيان طريق العودة « فمن تبع هدای» وهذا الكرم والجود الآهى حق دام 
سابق أزلا متجدد أبدا. وهنا يهكننا أن نعرف الرسالة التى جلها التسم فى 
قوله «می وزد از چمن نس بہشت» وان المتجلی تجلّی عليه بوارد قوله تعالی 
«فتلقی آدم من ره کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحى» قلنا اهبطوا 
مہا جیعاً فامًا یاتینکم می هدی فن تبع هدای فلا خوف علہم ولا هم 
يحزنون». ولنا هنا أن نرى أن اغلاق الحانة اشارة الى معصية آدم وانشغاله 
عن ربّه. وکأن حافظ وقد رأی فى جال الربيع ماذکره بالجتة وى له هذا 
المشهدي فأسف )ا كان وأظهر أسفه فى البيت التالى. 

اما اصطناعه هذا التركيب «لب و دندانت را حقوق نمك » فهذا ما 
أشرنا اليه فى الفقرة السابقة من بحثنا هذاء من أن حافظ يلبس المعافى 
القرآنية» أثوابا قومية متعارفا على دلالتما. وهذا التركيب فى الفارسية يفيد 
الاعتراف با لجميل والفضل. فهويقولء ان لك أيّها المعشوق قل أرواحنا 
الشائقة لوصالك والعودة الى حجال مشاهدتك» وقَبّل صدورنا و قلوبنا الى 
أنضجها المجر والظرد والحرمان على نار الغربة حتى صارت كبابا»ء حقوق 
سابقة منذ الأزل» وأخرى لاحقة الى الأبد لتجليك بالرحة واهداية علينا. 


كەببندندمیکده‌ شتاب 


حافظ من وجهة نظر شاعر 3 


والمعنى : 
فى مثل هذاالموسم يكون من العجب 
أن يغلقوا باب الحانوت بسرعة 
أو 
ما أعجب أن يسارعوا باغلاق 
المحانة فى مثل هذاالموسم 


ان حافظا ليتعجب فى هذا البيت لأ كثر من مثير للعجب» يتعجب مما 
کان وممَا هو کائن. فعحب لآدم» وت لاان e‏ للارادة الاهية. 
فعجبه لآدم» لتعجله المعصية» فأغلق أبواب الجتة فى وجهه ووجه أبنائه» 
واستبدل الموسم الفردوسى بالوسم الأرضى. وعجبه لأبناء آدم» لأنهم م 
يعتبروا ولم يرعووا وما زالوا سادرين فى الغواية مع ابليس» يغلقون أبواا ولا 
ہتدون» رغم أن المواسم التی تفتح فہا أبواہا كثيرة والتذ کر بہا أ كثر. 
فالربيع وحده كفيل بتذ كبر الانسان بال جتة» فا الربيع الا نفحة من نفحات 
الجتة ونسم من نسانمها يهب على الأرض رحة وتذ كرة. ولكن الانسان لايزال 
حتّی فى هذه الحياة الفانية» يطمع فى «شحرة الثلد وملك لايبلى). وعحبه 
للارادة الآ ية فيا قرت فأحكمت ودبّرت فأرجأت» فكان الجمال فى صمم 
الجلال. وما عجبه الا ندم وتحسر على فقدان ال جتّة» لا لكونها الجتة» وان 
لكونها هبة وعطية وانعام من امحبوب یوجب تذ کره لا الانشغال بها عنه. 

«الم اعهد الیم يا بنى آدم الآ تعبدوا الشيطان انه لک عدو مبين وأن 
اعبدونی هذ اصراط مستقی » ولقد اضل منکم جبلا کثیراًافلم تکونواتعقلون». 
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فاشرب على وجه حوراء القوام 
کا 


ان تكرار الراءء لیتداعی الى ذهن بقوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة الى 
رها ناظرة» ولكن» كيف يصور الشاعر مشهد التجلى الذاتى؟ لیس ی وسع 
الفنَ عامَة» بله الشعرء أن يجيب على هذا السؤال. فالدات فوق كل فوق» 
ووراء كل وراء» عبر احد العرفاء نورالله مضجعه عن هذا العجز بقوله فى 
احدى مناحاته «يا عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد» الله الا أن يكون 
التعبير على سبيل التجاوز والتمليح برمز روحانى كالوراء. فالرمز وسيلة 
لبيان الحقائق التى لا يستطيع العقل ادراكها. وذلك بشرط توفر النشوة 
العلوية والبسط» حيث يستباح مثل هذا التصرّف. «ان لله شرابا لأوليائه اذا 
شربوا سکروا» واذا سکروا طربواء واذا طربوا طلہوا» واذا طلبوا وجدواء واذا 
وجدوا طابواء واذا طابوا ذابواء واذا ذابوا خلصواء واذا خلصوا وصلواء واذا 
وصلوا اتصلواء واذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين حبيمم». على أن يكون ذلك 
التصور بالنسبة لغيرهم رمزا للعجز واصطلاحا مدلوله ى النفس والذهن ابعد 
من أن بتناهی أو يح بشكل ما. ومع هذا فقد كان حافظ بالغ الحيطة جم 
الأدب» فلم يقل ان الساق كان حوريّة» ولكن شبَّه ماظهر له بجسم الحورية 
على سبيل تجسيد المعنى فى صورة روحانية» معن تراءى له فى هيأة ا لحور وان 
كان على الحقيقة ليس كذلك» وما هذه الصورة الا اضفاء من نفس حافظ 
على أنوار التجلّى . ان حافظ وأمشاله عاشوا فى ال جتة حال حياتهم «وسقاهم 
رتهم شرابا طهورا» . 

وتمتع حافظ بالرحيق الصاى» كبا لوصال الساق الذى امتنَ عليه 
بانعامه وانواره» وجاء دور المرشد» الشاعر الرسالى ليقتم الحلَ للمسألهء 
فينصح المريدين» بل البشر أجعين» بالتأسى به فى أن يشربوا الخمر من يد 
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ساقهاء وأن يعرفوا الحقيقة من ذات المحقيقة. ان الحقيقة غاية الطريقة» 
والطريقة تفتضى دوام الحضورء والحضور معراج الوصال» والوصال شراب 
اللایزال « من تبع هدای فلا خوف علهم ولا هم يحزنون» فالعسوا التور من 
مشارق التور» لا من مقابر الافكار» وخذوا عن الاحياء لا تأخذواعن 
ااوات: 


ونعود لنقول» 

ان الأسلوب العلمى أو الخطاب العادى»ء خطاب شمّاف يظهر مضمونه 
من خلاله ولا نکاد نراه فی ذاته. فهو منفذ بلوری لا یصدم بصر القاریء أو 
أذن السامع ما يحجزها عن التفاذ الى حتواه» ولا قيمة له فى ذاته الآ فى كونه 
أداة للإبلاغ. كا أن القضيَّة لا تعطى أ كثر من عتواها. أما الخطاب الأدبىء 
فشميك غر شفاف يستوقف القارىء أو السامع ليقڌم له نفسه قبل أن مکنه 
من العبور واجتيازه الى ما وراءه. وهذا لأنّْ ا لخطاب الأدبى عبارة عن خحلق 
لغة من لغة. أى أن الأديب ينطلق من لغة موجودة» فيبعث ما لغة وليدة 
هى لغة الأثر الأدبى» لغة جديدة على القارىء والسامع» لتقم له وراء الع 
عوام الابداع الفنى. وهذا الوصف مما أجعت عليه آراء أهل الفن. 

فكم كان حافظ كا لاحظنا موفقا فى جانب المادة الشعريّة. وللا 
الخوف من الاطالة» لوقفنا عند كل حرف وكلّ كلمةء الا أننا اثرنا e‏ 
الى بعض الأدلة على سبيل المغال. 

لقد كان قادرا على الاستفادة من أصوات الحروف فى خلق الأنغام 
ا لموسيقية المعبّرة بدورها عن المعنى» فساعدت على بيان الحركة المعنوية» علاوة 
على نغم البحر العروضى» حت لقد ولد بحرا آخر ضمن البحر الذى بنيت 
عليه الغزلية. مغلا : 
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می‌چکد / ژاله // بر رخ / لاله 
فاعلن فاعل فاعلن فاعل 

فعلاوة على كون التغمة راقصة» فقد صوّر حركة سقوط التدى و وقعها 
على الزهر. 

فا = مد يصور جع الماء حتى تكتمل القطرة. 

علن = انسلاخ يصور سقوطها . 

فاعل = صوت اصطدامها بأوراق الورد. وهكذا. 

کا کان قادرا على تحریر الکلمة من القیود التی کبّلھا ہا الاستعمال 
وطهرها ما تراكم علا من ضبابية المارسة» وخلقها خلقا جديداء فكن 
للكلمة وهى فى ثوب الدلالة العجمية من أن تكتسب بعدا جديدا ودلالة 
أخحرى جيلة فما وراء الضياغة اللّغوية أو الجانب الفيزيائى للخطاب» هناك 
فى الخلفية الدلالية الى تمثل الحانب التحريدى المحض. فثلاء كلمة «كله» 
رک ا ال اه ربیعی شفاف متموَج مع الانسام. وأفادت 
انخصار التجلى» وتقييد الصوء. وامتدت فى الزمان الى ما قبل الضبح» 
فأشارت مجرّد وجودها الى الليل» وحال من تتا قبل اليقظة سواء أكانوا 
ا ا ام سکاری الغبوق. وأفادت وحدة الحال لمن تحها. ثم اا لترفع 
من نفسها لترتفع تلقائيا وبدون أن تشعر بذلك عند جلى شمس التهار أو 
شمس الحقيقة وانوار الشهود . 

ومشغلاء «الصبوح الصبوح» أ «المدام المدام» فت افا هذا القول 
علاوة على الاغراء والتشويق وطلب الحركة» تحديد زمن الحركة» فقد 
اكتسبت فى هذا التركيب بعدا زمنيّا هو الآن والتووالحظة. فن الممكن أن 
أغريك بالضبوح أو بالمدام دون أن أطلب اليك أن تتناوله. ولكن مجرّد أن 
يقال تنقس الضبح» فا لصبوح الصبوح تفيد الانّة والتهوض لتغاطى الصبوح. 
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ومثلا» «مىدمد» المدام المدام» دم بدم» کیف استفاد من الدال والم 
كرباط صوتى ربط الأبيات اللا ثة الأول فى وحدة نغميَة تؤكد على معنى 
الاستمرار والتوالى. وهل يتناسب مع نفحات ال حنَّة الا كلمة «دم» معنى 
نفس التى استعملها معنى جرعة. ولعل اطلاق النفس بعد الجرعة مظهر 
الراحة والسكون. «انى لاشم رائحة الجنة من قيل المن». ثم کی کی 
با لخت عن القدرة وأنطق الألوان عن مفاه متعالية. وكيف استغلَ كلمة 
«دگر» ا وسع دلالتما ای معنی نابت به عن جل بکاملها. ثم هناك 
معطيات الحواس بين التداخل والتبادلء مما عبر عنه «بودلير» بكلمة 
orrespondant‏ أى التعادل والتبادل» كا لخص هذه الفكرة فى بيت 
من الشعر يفول فيa «Les couleur, les parfins et les sons seê‏ 
repondent»‏ عى أن كاقة ا لحواس تستطيع أ فو واا م 
ماف قول 

«راح چون لعل آتشین دریاب» 

فا هى العلاقة أو الارتباط بين الراح وهى تفيد الظعم وتتذوق 
باللسان وتختص بحاسة الذوق» و بين «لعل آتشين» مما يتذوق بالعين 
ويختص بجحاسّة البصر؟ وهذا يفيد نقل الوقع التفسى من العين.الى اللسان» 
وحقق التبادل الحسّى أو المعادلة الحسية وذلك بأن عبّ أو وصف معطيات 
حاسّة من المحواس بالألفاظ الخاضة معطيات حاسّة أخرى. 

«راح جون لعل اتشبن دریاب») ‏ هھ 

دعنا نخرج من نطاق المفردات فا اكثرها حتى انها لاتحد فالغزل عام 
وراءه عوام وراءها عوالم» وحتى نخلص الى نظرة كلية. فنشاهد أن هذا الغزل 
يعتر أموذجا كاملا لوحدة الفنون. فيه تبادلت الفنون التعبير عن بعضها. 
فهناك أبيات عبرت الموسيتى عن المعنى كالأبيات اللا ثة الأول» كا نلمح 
ايقاعات الرقص ظاهرة فما. وهذا ليس غريبا على شاعرناء فما لايحتاج الى 
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دليل أنه كان عااً بالموسيتى محرَداً للقرآن. وأبيات عبر فا الرسم» فا عبر 
بالتغم هناك » عبر بالضورة هناء کا فى البيت الرابع والبت الشامن بيت 
التخاص» فقد حدد الأوضاع ورسم ولون. وهناك أبيات كان الشعر فا 
سيّد الموقف كالخامس والسادس والسابع. وكلّ هذا وأ كر منه» فى رؤية 
شاعرية ربيعيّة» وحقيقة ادبية ما وراه . 

فلا عحب اذا انه خواجه حافظ ساحر الكلمة يغنى ويرجّم» ويرقص 
ويوقع» ويرسم فيبدع. والقاریء معه واحد من عدة» فاا مؤتنس بفته 
وقدرته الفتية الفذة» وامَّا مؤتنس بالرموز والظاهر فى حانة الربيع والتدى 
والشقائق والورد وامحلس فى المرج واحتساء التخب على وجه الساق الهارب 
من المتة» وامَا مؤتنس بالباطن فى حانة الشهود والواردات القلبية» وامَا 
مؤتنس باستقباله الشيّق للآيات القرآنية وتفسيرها. وکل فى مكانه ومقامه 
منه بحسب استعداده ونقاء فطرته. وهکذا شعر حافظ» فيه لکل من اراد ما 
أرادء ولا داعى لاختلاف الآراء حوله. فالبحر يعطى الغيد قدر جرارها. و 
«کل يعمل على شاکلته». 


۳ 


ا محال الثانى فى دراستنا للجمال الفنى فى شعر حافظ» هو «الشكل» 
كا سبق أن أشرنا. وهو عبارة عن الطريقة التى أخرج بها الشاعر فكرته» أو 
بعبارة أخرى» الاسلوب الذى اتبعه فى عرض فكرته. كيفيّة العرض» من أين 
ابتداً وأین انتہى» وكيف تتابعت مراحل امعاناةء وما هى الزّوايا التق أطل 
منها على الحقيقة الأدبية» وعلى أى صورة خال رؤياه الشاعرية» وما مدى 
ا لحيوية والترابط والألفة والتّمنمة فى ذلك الأثر. هذا والشكل المعترف به 
بين أهل الفن على أنه أرق أنواع الشكل الفنى» هوما يعرف «بالوحدة 
العضويَة» .”بارعإ وبالفارسية «وحدت جامع». وحافظ 
القترارئ اساد هده الرخ دة فهو من أبرع من تمل هذا الكا ى شر 
على قَلّة من وصلوا به الى حد الكمال. 

لايستهوينى أن أناقش آراء المستشرقين ومن انسحبوا على أذيا هم من 
اخواننا» بخصوص هذه الوحدة» وما ذهبوا اليه من الاجحاف محق حافظ 
حساب سعدی» فهم أنفسهم على رأيین بل آراء. فن قائل بہاء ومن قائل 
بعدمها» ومن قائل بوحدة متعدة ا مواضيع وما الى ذلك. وأ كتنى بالقول بأنَ 
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من يقول بأد بيتا فى غزل صحيح النسبة الى حافظ» لا يتسلسل منطقيا فى 
تكامل مع الأبيات الاخرى فى وحدتا حول الموضوع الحورى الواحد» )م يوفق 
الى ملاحظة الترابط الرّهى العضوى بين بيات الغزل» وحجبته الصور 
والمعانى الظاهرية عن ادراك الرمزية والجرّد المقصود أو الخلفية الدلاليّة وراء 
الضياغة اللفظيّة. فلو أنهم قالوا ان الفكرة الواحدة فى الغزل تخرج الى أ كثر 
من احتمال واحد» وتذهب الى أبعد من مذهب واحد» لكان قوهم صحيحا. 
ال ظاهرة الوحدة فى شعر حافظ ‏ بدون مبالغة ‏ ماثلة فى كل غزليّاته» 
وتبلغ غاية نبوغها الفنى فى تلك الغزليات التى اتخذت الأبعاد المتعالية أو 
العرفان ها موضوعا. وحافظ يعرف ذلك أوعلى الأقل كان يحسه. 


شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است 
آفرين برنفس دلكش ولطف سخنش 
هذه الحقيقة ادركها البعض أمثال صاحب بدر الشروح. فنشاهد أنه قد 
حاول تعلیق کل بیت على سابقه وربطه بلاحقه على قدر الامكان. الا أن 
الذى ينبغى أن يقال لصاحب بدر الشروح وغيره» هو أن أل العمل تحضر 
مادة العمل. فالواجب حت يستقم لنا الحكم» استخلاص شعر حافظ مما 
دس فيه وزید عليه وما حرف منه» وترتیبه. من غير اللائق أن ناخذ الشاعر 
العظى بجريرة الزمان وفساده وما اقترفته الأيدى العابثة بحق شعره من بعده. 
وهذه التصفية وهذا الترتيب لا مكن أن يتحمَقا الا بالقراءة الباطنيّة. وهذه 
بدورها لا مكن أن تتم أو تنضبط الا مراعاة التكامل على أساس الوحدة 
العضوية. 


لقد استدل البعد عدم توف ر الوحدة فى شغر خافط تبره الما 
م شعر ب ثل 
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حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت 
طابرفکرش به دام اشتیاق افتاده بود 


ولا يسعنا الا رة هذا القول أصلا. ولنثبت الغزل كله أولا ثي نشير فى 


مرور الکرام. 


یک دوجامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود 
وزلب سای شرام درمذاق افتاده بود 
ازسرستق دگرباشاهد عهدشباب 
رجعتی می‌خواستم» لیکن طلاق افتاده بود 
درمقامات طريقت هركجا كردم سير 
عافیت بانظربازى فراق افتاده بود 
ساقياء جام دمادم ده که درسیرطریق 
هرکه عاشق وش نیامد» درنفاق افتاده بود 
ای معبَره مژده فرما» که دوشم آفتاب 
درشکر خواب صبوحى هم وناق افتاده بود 
نقش میسع که گیرم گوشۂ زآن چشم مست 
طاقت وصبراز خم ابروش طاق افتاده بود 
گرنکردی نصرت دین شاه یی از کرم 
کارملک ودین زنظم واتساق افتاده بود 
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت 
طايرفکكرش به دام اشتياق افتاده بود 
ونؤكد أن الوحدة والترابط العضوى فى هذا الغزل من ابرز صفاته حتق 
ليعتبر من أفضل الشواهد على هذه الحقيقة. والعحب أن حافظ ذاته وكانّه 
كان بحس بسبقه للرمان وتحَلّف الزمن عن فهم شعره» قد صرح بهذه الوحدة 
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قن ك خف الى اال غا عك لرك أن اة الى 
تر رط جیع الابيات هى وحدة «الاشتياق» وحتى قوله «نظم پریشان») 
فليس دليلا على عدم التظم» وانا هو مظهر الوحدة ا مذ كورة» والاء فأين 
الاضطراب فى الابيات؟ الرجا من البعض المراجعة على هذا الاساس. ولنا 
عودة الى هذا الغزل عند الترحة. 

ان حافظ فى هذا البيت الأخيريتبسّم ابتسامة خفيفة ممن لا يفهمون 
شعره تبسمه من شاه شجاع عند ما حاطبه قائلا: «انَ أيّا من غزلياتك من 
الطلع الى المقطع لا یستوی على منوال واحد. بل ان الغزل الواحد لیحتوى 
على ثلا ثة أو أربعة أبيات فى وصف الشراب وبيتنن أو ثلا ثة فى التصف 
وت اران و وف احري: وان ن الترل اكد لات ا 
البلغاء.» فأجابه حافظ قائلاً «كل ما جرى على لسانك المبارك أيتها 
الشاه» هو عين الصدق ومحض الصواب. أمّا مع ذلك» فقد ذاع شعر حافظ 
فى الآفاق» على حين أن نظم أقرانه الآخحرين لم يتجاوز باب شيران» ان هذا 
الرة وحده كاف اذا فهم على حقيقته» لرة دعوى شاه شجاع وأمشالهء 
والتأ كيد على أن حافظ كان واعيا لفتّه. 


چوزرعزیز وجودست شعرمن» آری 
قبول دولتیان کیمیای این مس شد 
حسد چه می‌بری ای سست‌نظم بر حافظ 
قبول خاطر ولطف سخن خداداد است 


والمسألة تبدو فى نظرى» وكأن مفهوم الوحدة فى حاجة الى بيان» رجاء 
قبول عذرى مقدما عن هذا الاستطراد الذى فرضه علينا المقام. 

فثلاء لوأننا وضعنا مجموعة من الجواهر الكرمة الختلفة ولنقل ماس» 
زمرّد» زبرجد» عقيق» ياقوت» لول فيروز على طاولة لظلَ كل جوهر ما 
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ناشزا بخصائصه ولونه نافرا عن الجواهر الاخری لا یربطه بها الا جامع 
الكانية. فاذا وضعنا هذه المجحموعة على قطعة من المُخمل الأحر مثلاء 
وساطنا علا ضوء هس فان رة المُخمل والضوء تضنى الحمرة علا 
ویکتسب کل جوھر مقدارا من الحمرۃ یکون مضروبا مشترکا بینها جيعا 
ورباطا يوحدها نی هذه الحمرة. فکلھا حراءء وان کان لکل مہا لونه الخاص 
المتميز عن غيره. فالأحر هنا هو عامل الجمع بينها وهوعامل الوحدة بينها. 

ولزيد من البيان» وحتى نقترب من لغة الفن» فلنتعرف على هذه 
الوحدة عند الرسامين. قال الاستاذ الرسام: 

كنت فى حداثة عهدى بالرسم انظر الى لوحات الرسامين الكبارء 
فأری انها تحتوى على مفردات وان كانت الوانها متنافرة» الا نها بالرغم من 
ذلك متالفة منسجمة وكأنا بينها وشيجة تر بطها ببعضها. على حين تظلَ 
لوحاتى وكأنها ملصقات ملوّنة لا صلة لاحداها بالاخرى الا ضرورة الجوار. 
فكرت فى الامر ملياء وتصورت مبدئيا أن الرسام بعد أن نقذ لوحته بألوانها 
امختلفة يغظما كلها بلون شفاف يؤلف بين المفردات فتتقارب المتنافرات 
وتتا لف المتضادات ججامع الاشتراك فى هذا اللون والانضمام تحت وحدته. 
الا أن هذا التصور سرعان ما تبن فساده. وما زلت هكذا»ء حتى اكتشفت أل 
هناك لونا أساسيها فكر فيه الرسام مليّاء واختاره ليكون اللون العام فى 
اللوحة» يطلق عليه «اللون الأم» إاهاهء N٥٤1۴‏ هو لون اللوحة وكل 
الالوان طارئة عليه. فهو داخل فى الألوان جيعا بنسب تتدرج بينه فى الظلال 
وبين الالوان ا مغردة فى النور. فحيغا نظرت من اللوحة وجدت هذا اللون الام 
الرابط لكل الالوان. ومن ثي تنشاً الوحدة نى اللوحةء ويتواءم الأزرق البارد 
مع الأحر الفىء» فلا انفصال ولا مغايرة ولا تشتت ولا بعثرة وانما ارتباط 
والتئام ف وحدة تاهَة. 

هذه الوحدة هى المعيار الذى تقدر به قيمة الفنون جميعا. فهى فى 
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الوسیتی ما يعبر عنه باهارموفی» أى القوافق أو التناغم. وهی نى الشعر 
والأدب عامة الوحدة العضويَة. فالغزل فكرة ولّدتها عاطفة تتمثل فى صور 
مفردة أو مركبة» قد تتالف وقد تتخالف» وهى فى تالفها هى هى فى تخالفها 
من حيث ارتباطها بالفكرة الأمَ» كأفراد أسرة واحدة. لا أتّها فكرة اخرى 
دخيلة على فكرة أولى. وقد اتفقت جيعا فى تعبيرها عن الفكرة الأم الاساسية 
وتضافرها حوها. أو على الأصح أتها تفرعت عن الفكرة الأم» تفرع أعضاء 
الانسان وأطرافه عن حسمه» فالذراعان واحد وان اختلف الاتجاه. 

وعليه» فانّنى اكرر رجائى باعادة التظر الى الغزل المذ كور على اساس 
وحدة الشوق» وتبین ما اذا کان فيه بيت أو شطر بيت يخلوا من رباط الشوق 
بصورة من الضور المألوفة لدى أهل العشق وأشواقهم واضطرام. 


والآن حان الوقت للحديث عن الشكل فى رحلة مع الغزل الاول' 
الذى يعتبر جحق فاتحة الديوان وسبعه المثانى. فهوف الواقع مقدمة الديوان. اليس 
خلاصة للمحتوی الاساسى فى الديوان؟ كا أن البيت الأول منه» مقدمة له. 
أليس يقدم لنا الفكرة الرئيسة فى الغزلى» الفكرة الأم» تلك الفكرة الق تعتبر 
الوحدة المشتركة فى الديوان كله» الا وهى العشق ؟' 


١‏ _ كان الاو بالتدليل على توفر الوحدة فى شعر حافظ ان نضرب المثل با لغزل المذ كور عاليه 
ولكن الفكرة طرات حن شرعت فى تبييض المسودات وكنت قد اتخذت الغزل الاول شاهداء 
فتجنبت التكرار وقد بينت معن الوحدة ما يكنى القارئ الكرع لناقشة النص بنفسه. 

۲ س المقدمات امهات الہايات) قال تعالى «وقدموا لانقفسکم» والمقدمة فى النثرتعنى خروج 
القائل عن قوله ليدخل سواه فى بؤرته. اما فى الاعمال الفنيةء فتفيد واحدا من ثلاثة. فى الايرا مثلا 
حیٿ تکون القدمة معزوفة موسيقية» اما ان تقدم الجملة الاساسية الام فى المقدمة لتعرف السامع 
علہاء حتی اذا ما عرضت له اثناء المشاهدة کان لہ ہا عهد ذهنی سابق فيزداد سرورا والفة كلا 
سمعها. واما ان تكون خلاصة للموضوع كله بجيث يلم السامع ما سوف يرد عليه ككل فيكون على 


س 
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الاياأهاالساق أدركأساوناوفا 
که عشق آسان نود اول ول افتاد مشکلها 
المعى: 
...أا الساق» طف علينا بكأس وناو ها لأيدينا 
فقد ترائى العشق فى البداية سهلاء ولكن حدثت المشكلات 


آلا با اها الساق 

«الا» حرف افتتاح وأضا حرف تنبیه. «یا ذاو تداع «أہا » أداة 
نداء أخرى. والسؤال هنا»ء من كل هذا؟ من هذا المنادى بهذه الصورة 
الا ها سبحانه وتعالی ؟ «وهو معکم أ کنتم» وليس فى حاحة 
الى افتتاح أو نداء؟ والا فهذا خروج عن اللياقة» وحاشى حافظ الوط فى 
ذلك. أهو الشيخ ؟ وقلب الشيخ أ كمة والمريدون سباعهاء فهويرى فى «جام 
فى الماخور على قدم وساق يعد على الشاربين جرعاتهم» ولا يحتاج لوفاتته 
اللاحظة الى أ كثر من الائماءة بالنظرة أو الاشارة. كا أن حافظ عادة ما 
ينادى السات أيّا كان بقوله «ساتى» معرَاة من أدوات النداء بله الافتتاح 
والتنبیه «ساتی بنور باده برافروز جام ما» فلا حجاب ولا کلفة بینه وبين 
و 
سابقة علم بابعاد الاطار الذى سيعيش فيه مدة العرض والآفاق التى سيرتادها فيحدد موقفه منها. واما 
ان تكون معزوفة خارجة اصلا عن الموضوع جرد تهيئة السامع والمشاهد نفسيا للاندماج فى الموضوع . 
وی نظری ان هذا التقسم شام راض وقد احذ الشعراء الجاهليون مبدأً التقدع فاصطعوا 
اللسيب والتشبيب وذ كر الديار والوقوف على الاطلال كمقدمات لقصائدهم قبل الوصول الى 
الغرض ال مقصود من القصيدة. ومطلع القصائد بصفة عامة لايخرج عن هذا التقس. وهذا التقسے 
ازم مايكون بالنسبة لدواوين الآثار المتجانسة سيا اذا اشتملت على مواضيع متماثلة تريطها وحدة 
شكلية او موضوعية . ان المقدمة تتمغل فى القرآن بالفاتحة وف الفاتحة بالبسملة» وفى البسملة بالباء وق 
الباء بالنقطة. 


1۲۲ ديوانالعىشق 


الساف. 

ا الصورة هنا هى أن حافظ يفتتح ديوانه بدعوة الخلق الى مجلس 
الشراب حيث يجتمع الأحدان المريدون لينشدهم أشعاره ويحكى همم ما 
يريد. فهو الضيف هم» هوا لحل صاحب الدعوة وهم الضيفان التازلون عليه. 
وهذا كان عليه أن يأمر الساقى با لخدمة» فيدير الكأس علهم. ومجرّد قول 
«ناوها» فقد افتتح الحلس وبدأً المحكايةء وأشرك الحاضرين معه فى وحدة 
الحال» فهم مثله مستهلكون أمام رهبة الواقعية واشكالاتما الفكرية. كل هذا 
تحدثنا به کلمتا «ادں وناو ما» فالدور لا يكون الا للحماعة. وف نظری» أنه 
بعد أن قال «ألا يا» قد أمسك عن ذ کر منادی محذوف تقدیره «الا يا بى 
آدم» ألا يا ناقضى عهد الأزل» و كأنه يقول هم» تمتعوا بشرابكم وأعيرونى 
آذانا واعية. ثم بدا فى المصراع الثانى بطرح الموضوع علمم . 

هذه الحركة الفَتيّةء شبمة بالاستعاذة والبسملة وشأنا فى تحضر الو 
لتلقى الآية. شبمة بالحروف المقظعة فى أوائل السور. شبة بقوله تعالى فى 
أل سورة الاخحلاص «قل» فاا علاوة على كوا واقعة فى حواب شرط 
محذوف تقديره «اذا سالك سائل عن كذا. .. قل» تفيد التنبيه و الاستحضار 
واستجماع الحواس لعظمة ما سوف يتلوها من مقول القول «هو الله أحد» 
ولدى حافظ الكثر من هذه الدقائق» ولا عحب فى ذلك فهو حافظ قارئ 
متمرن على الالقاء وخطاب الجماعة بحس هذه النكات والظرائف بطبعه. 
والديوان كله دعوة للخلق حاضرتهم وهكذا كان افتتاح الجلسة الأول او 
ا لمحاضرة الأول. 

أدر كأسا ونا وها 

ای کأس تلك التی یطلہا لحل اشکالا ته ؟ هی كأس الاخبات الى 
الله وحكمه وتقديره للانسان؟ أهى كأس الصبر والعون على مشقَة المقام 
الانسانى ؟ أهى كأس المعرفة والعلم بحكة القضاء فى خلق الانسان وتقدير 


حافظ مس وجهة نظر شاعر ۲۳ 


حياته على هذا النحو؟ هی کأس تذ كر وتذ كر؟ أم هى كأس هداية 
قن اذاق لوقه غل :العاشی؟ اما کاب فهی کاس السشق: 
وهذا هو دیوان العشق. 


« که عشق آسان نود ال ول افتاد مشکلها» 

مصراع لخص مسأ لة الواقعية من اوها لآخرها. فالعشق مبدأ الوجود. 
والوجود قا بالعشق للعشق» فالعشق قدي قبل الروح. هذا العشق أوله سهل 
وآحره قتل بسيوف الحبّة» آخره فناء. فأوله كان للأرواح قبل الوجود 
الانسانى» كان هناك فى حضرة الحدء حيث اجتمعت الارواح لتسمع ربّها 
يشهدها على انفسها بقوله «الست بربکم» طوعا «قا لوا بى » فالتذوا بسماع 
ا لخطاب الآهى » وطلبوا مشاهدة جال الحق حت تتم هم المعرفة على الكمال. 
فکشف الحق حجاب الروت وتجلّی همم ججماله وجلاله» فأوردهم موارد 
احبة والارادة. وسقاهم من عين الحبَّة شراب العشق» ومن عين الارادة 
شراب التوحيد. فاشتاقوا من شراب الحبة» وسكروا من حدة العشق» و ہحوا 
الى معدن الصفة» وطاروا بأحنحة التوحيد من أنوار الضفات فى أنوار الدات» 
ففنوا فى القدم برؤية القدم» وبقوا فى البقاء برؤية البقاء» فحامت كل روح 
على مورد من موارد الصفات» وسكنت فى عيون الصفات الأرواح. كان هذا 
اول العشق» وکم کان سھلاء کان مّة وتقضلا دون سعى أو اكتساب. 

فلا ارادها الله سبحانه وتعالى للعبودية» اخرجها من الغيب الى صورة 
البشرية. وجاءت هذه الارواح القدسية فى هذه النشأة الترابية للامتحان 
والعبودية . فوقعت هما المشكلات فى هذه المضايق الصلصالية والدنيا العنصرية 
التى حالت بيهم وبين معشوقهم بسدود المجر والحرمان. فهات ياساق كاسا 


4 دیرانالعشق 


وادرها علینا حلع بالسکر هذا الاهاب ونضع انفسنا فى حاق علتنا الغائية 
بالفناء فى المعشوق. 

وهکذا جع هذا البيت قضية العشق كمبدأ أول» وعلّة غائيَة» وأشار 
الى اشكالا ته والانسان ومعاناته» والطريق الى الخلاص من الاشكالات. 
وهذا هو موضوع الغزل الاول. ولمذا قلنا ان هذا البيت مقدمة الغزل. وهذا 
الغرل دة الدوان كله غر الف م وهه نط مدر الن: 
فالثابت ان حافظ من رواد مدرسة العشق» وان كان ا مرحوم الد كتور معن 
يطالب سودى مصدره ى دعواه بان حافظ من اتباع الطريقة الروزمانية. 


به بوی نافه‌ای کآخر صبا زآن طره بگشاید 
زتاب جعد مشکیش چه خون افتاد دردها 
الخ 
ما أن انتشرت رائحة «التافة»' التى افترّت االصبا أخيرا عن تلك الطرَّة 
ال وأغانحت تابا رغه اة التضصوعة باسك الدماء ى القلوب 
کات العش الى اشا ر الي ى الست الاق فو اول عدا 
شاھدت الارواح رہا لدی خطابه فى الازل» وعندما كان التاس أَمَةَ واحدة» 
وما كانت تدرى ما بّىء ها العشق. اما قوله «اخر» فى هذا البيت» 
فبمعنى آخر أمر العشق وما آل اليه من التعيّن الوجودى والتشتت والكثرة فى 
له الا ا و فا ى ها و و کا ا 
ما كان متّة وتفضلاء وقد «جف القلم ما هو كائن» فالضباء اشارة الى حركة 
الارادة التى شقت طرَّة الاسماء والصفات وانطلقت تتضرع مسك الحقيقة 


١‏ النافة : سرة مسك الغزال» فعندما هيج الغزال أو يضطرب بتساقط الدم ف سرته و بنعقد فی شبه 
موصلة و بصبر مسكاً. 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۲۵ 


اللكنون فى نافة الغيب أو سرته» فأوجدت عام الكثرة. هذه الكثرة الى كى 
عنها باهتزاز ثنايا تجاعيد شعر ا محبوب مع حركة الضبا. والفرع بتجاعيده من 
جنس الظرّة» وصفات الظرة ماثلة فى بقية الفرع (أمر يومئ الى وحدة الوجود) 
وما كانت هذه الحركة الا بالعشق. فوجدت القلوب العاشقة. ولكن» أين 
المعشوق؟ هنا اضطربت الارواح وتببَع الم ف القلوب لتغير الحال علمما. 
فبعد القتع مشاهدة المعشوق والتلذذ بخطابه فى مشهد الازال» عادت لتبحث 
عنه بى مظاهره» كمن استد بر النور وسار فى عتمة ظله. ان كلمة «أدر» مع 
ظهور معناها الذى أراده الشاعرء تتداعى الى ذهنى بقوله تعالى لآدم(ع) 
«اسكن انت وزوحك المتّة» فاستدار ادم وأدار وحهه الهاء ففقد المشهد 
الاهى النورانى وطفق يبحث عن الجمال الذى عاينه أثناء الخطاب» هذا 
المشهد الكائن وراءه دانما مادامت الحنة أمامه» وما دامت الدنيا امام أبنائه . 
وكأ الكلمة ميراث روح حافظ من محنة أبيه آدم» فطفت على لسانه فى 
مستهل الغزل. 

والمجمال البالغ والضدق الفنى هناء يكن فى تعبيره عن التَعيّن 
الوجودى بالرائحة» مع أن الوجود هو الظهور والظهور هو التور. كا أن النور 
أسرع انتشارا من الرائحة. ولكن لأنه فقد اتور وأصبح رهن اوی وکثافتپا 
جأ الى الرائحة والصبا رسول الاحباب اذا بانوا. ولان الرائحة تنتشر وتتواجد 
فی کل مکان ولا ینکر وجودھاء ومع ذلك لا تری» کنی ہا عن الکائن فی 
كل مكان» من «لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخر» 
واذا كانت الرؤية والابصار سيدا الموقف فى عالم الأر واح» فان التنقس 
والشّ سابقان على الابصار فى الحياة الارضية وعالم الكثرة. فالطفل يتنقس 
قبل أن يفتح عينيه على التورء والشهيق اول حركة تر بطه بالحياة عند انفصا له 
واستقلاله عن أَمّه. 


۲۹ ا 


می بدەتادھتآگھهی ازسرقضا 
که به روی که شدم عاشق وازبوی که مست 


شی تاریک وبي موج وگردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها 


لیلنا ہے» وحذرنا من الموج و «دةامة» هكذا هائلة 
اذا درى الخفاف عى الساحل ممانكابده؟ 


بيت ناظر الى عالمى التاسوت والملكوت مشر الى مشهد من مشاهد 
الأرل» وهو مشهد اسحاد الملائكة. فا مصراع الاول يصف بعض اشكالات 
العشق وحنه فى عالم التاسوت من غرق الانسان فى بر التكليف» بيا يقف 
الملائكة فى المصراع الثانى على سواحل هذا البحرف عام الملكوت خفافا 
معافين من المسئولية والتكليف» كرو بين يفعلون مايؤمرون» ولاشأن هم بعد 
ذلك ولاحرية. فأين هم من ذلك العاشق الذى ظلم نفسه و حل الأمانة 
حراً طائعا حتارا» ألا وهى العشق؟ العاشق العظع الذى تصدى للمحنة 
والابتلاء فى سبيل اثبات فنائه فى معشوقه» احنة التى أهون أمورها اموت 
والفناء والتنازل عن الذات. 

تحضرنى هنا قضة الايثار «عندما نام الامام على فى فراش الرسول ليلة 
امجرة» قال الله لجبرائيل وميكائيل» لقد اوت ای کر شد ان 
يكون أحد كا أطول عمرا من الآخرء فانظرا من منكا يؤثر أخاه على نفسه 
بالحياة ويختار الموت لنفسه. فاستأثر كل منها بالحياة دون أخيه. فقال تعالى 
هیا اذ! فانظرا الى شرف على وفضله عنکا. فقد آخحیت بینه وبين رسول فاثر 
القتل والموت ونام فی فراشه وافتداه بروحه» وآثره با لحیاة عل حساب حیاته. 


حافظ من وجهة نظر شاعر 1۲۷ 


اذهبا الآآن الى الأرض وقفا لديه حراسا حى لايصيبه الاعداء بسوء. فهبطا 
الى الارض وجلس احدها عند رأسه والاخر عند قدميه» ثم قال جبريل (ع) 
بخ بخ» من مثلك یابن ابی طالب» ان الله يباهى بك الملائكة وانت مستغرق 
فى لذيذ النوم.» و كان هذا سببا لنزول الآية «ومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله روف بالعباد» ان مشكلة امقام الانسانى وتكاليفه 
وتطوع الانسان لحمل الامانة مع كونه خلق ضعيفاء ليس من السهل الوفاء 
عحقها اللهم الا للضديقن «ومہم ظا لنفسه)). 


گرطمع داری ازآن جام مرضّع می لعل 


فن بلايا هذا المقام «شب تاریک» ليل الحرمان والاحتباس فى 
سجن المادة مكبلا بأغلال العناصر. وظلمة الحيرة بين حق رآه وعشقه» نم 
وقع البين فلم يعد يشاهد الا أثره مقتعا بحجاب الظاهرء يشت رائحته ولا 
يبصره» غارق فيه ولشدة الظلمة لا يراه كا رآه أل مرة. وحتى لو أنعم عليه 
ا لحبیب بالوصال» تراه کلا ازداد قربا ازداد حيرة «رب زدنى فيك تحيرا» 
وائ یر اف على الانسان من حياة خلف ستائر الغيب وحجبه» منزوع 
الارادة عدم الاختيار ريشة فى مهب المقادير. 


سرارادت ما وآستان حضرت دوست 


که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست 


ومنہا «بے موج » ««لا آمن لمکر الله ولو کانت احدی رجلیَ فی الجتّة» 
انه القدر تهيج أمواجه كلا هبت رياح الارادة» فا موج كالرياح تأت به ويأقق 
معهاء لايعرف من أين جاءت ولا متى تجىء» وهكذا القدر. انه هو الذى 
أنزل الانسان الى هذه الحياة الارضية الدنيا. وهل هناك خوف أ كرمن 


۹۲۸ دیوان‌العشق 


جهاد وسعى للتجاة لا يطمأن لعواقبه «ان أحد كم ليعمل بعمل أهل ال تة 
حتی يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه القضاء فيعمل بعمل أهل التار فيقع 
فا وان. . .. المحديث» فا بالك بجهاد فى سبيل الوصول الى الحق تعاف. 

ومنها الاشكال الأعوص» وهو طبيعة هذه الدنيا الآ كلة المأ كولة بن 
أدوارها وأ كوارها الموارة بين قطى الكون والفساد الشامل لكل مافا» فهى 
متحركة أبدا على طريق الفناء بين الوجود والعدم» وجودها عدمها وعدمها 
وجودهاء لاقرار ها ولا استقرار مطلقا أبدا. ومع هذا» فان التفس تغالط 
نفسها وتتعامى عن الحقيقة وتتوهم الخلود فما فتتخذها صا معبودا. فلها من 
السحر والجاذبية والتأثبر ما ياسر أبناءها فيفقدون انفسهم فما . وما أجل 
تشبمها «بدوامة الماء» فالدوامة تحدث من التفاف التيّارات المائية ودورانا 
نتيجة سرعة الجريان» حول عمود من اهواء ممتد من سطح الماء الى القاع» 
بحيث اذا وقع فيه انسان» فهولا حالة ساقط على القاع فورا» ولا يستطيع 
النجاة من التيارات الى تحزمه وتدوربه معها حسب ارادتا. هذه هى 
الدنيا» وهذا حال من يغرق فما. وما أجل ما اعتذار به حافظ هما فى البيت 
التالى بكل أدب ولطف واستدلال مفحم مخجل للتفس. 

وبعد بيان كليات من مفردات التكليف» من ليل البينونة ومحنة 
الانسان وطبيعة الدنياء وصراع الجنون مع أفعى الضدوں ألا بحق لحافظ» 
للانسان فى حافظ» هذا الانسان المبتلى فى عشقه» المعلّق وصله على تقدم 
نفسه قربانا» أن يعرَّض بالملائكة فيا اعترضوا على آدم. ماذا يعرف اولئك 
الخقاف على الساحل عن محنة الانسان وما يقاسيه فى حل الأمانة ؟ 


لا يعرف الوق الا من یکابده 
ولا الصبابه الا من يعانيا 


حافظ م وجهة نظر شاعر ۲۹ 


فرشته عشق نداند که چیست ای ساق 
بخواه جام وشرالی به خاک آدم ربز 


مرا در منزل جانان چه امن وعيش چون عردم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها 
والمعى : 
انی تور امن وليب البق رل جى 
وق کل نفس يصيح الجرس أن احزموا محاملها 


«جانان» تعنى الحبيب. والحبيب تحتمل معنيين فى هذا المقام. ال 
هو الله سبحانه «له ملك السموات والارض» والارض منزله الذى اعده 
کی و ی ن اخ ال الات م تة 
ونی اعتقادى أن هذا المعنى الاحر هو مقصود الشاعر. فالتفس تتخذمن الدنيا 
داراً لأقامتها ومنزلا لأهوائها تسكن فيه واليه. فالانسان» العاشق» الروح 
تريد العودة الى أصلها ليتحد العاشق مع معشوقه. ولكن ننفسه تنازعه للبقاء 
فى الدنيا والسعادة فما. وهو مع حبّه الشديد لنفسه يشعر بان مرور الزمان 
ول دون ولك انه انر ى هده الدتا أفرا لارا الي فاه 
لايورثه الآ موم المجران و مشْمَّة السعى للوصال. 


ناصحم گفت که جز غم چه هنردارد عشق؟ 
بروای خواجة عافل هنری پرازاين 


فالروح غريبة فى هذه الدنيا لا خلا لشىء فهاء تمرض كلا تبع 
اللانسان نفسه وسكن الہاء حت انا لتختنق وتفقد بصيرتها ونورانيتها» وهذا 
لأا صادرة عن مبدأً مغاير هذه الدنيا» عام علوى نورانى بطبيعة روحانية» 
لاتتجانس مع هذا العام الميولانى الظلمانى. ومذا قال رائد الحقيقة (ص) 


a دیوان۱‎ (۰ 


«عش فی الدنیا غریبا أو کالغریب» وقال «طوبی للغرباء» وحافظ یو کد 
على غربة الأرواح فى هذا المنزل ويقول» ليس لروحى الق سبقت نفسى فى 
الوجود أمن أو اطمئنان ولا هناء وطيب عيش فى هذه الدنيا التى اتخذتا 
نفسى الحبيبة منزلا تسكن اليه. وهذا تعبير عن الغربة والشعور مرور الزمان. 
«هر دم» کل نفس» كل لمحظة» كل دقّة قلب. فلوأن الجتّة كانت 
موقتة أو متحولة» لما سعد بها اصحابها» بل ولا سعوا الها سعها. فالسعادة فى 
کوہم «خحالدين فا أبدا لايبغون عا حولا» فالأمن والسعادة فى دوام 
السعادة واستمرارها. وى زوال الامن وانحسار ظل السعادة من الام اکرسا 
لولم يكوناء وشاهد ذلك ألم فراق الدنيا عند الموت والاحتضار. هذا الدوام 
والاستمرار نای أصلا مع طبيعة هذه الدنيا» فهى متحولة دانما متبدلة أبدا 
بين الآنات» فى خلع ولبس بين الانفاس. والطبع لا يفترعن عمله. فلا 
سعادة ولا أمن فا ولا استقرار» فهى سفرفى قافلة الأيام منازلة الدقائق 
والثوانى. ففى كل خفقة قلب يدق حادى الأجل جرسا هيب بطى الرحال 
وجع الحامل. 
دقات قلب المرء قائلة له ان الحياةدقائق وثوانى 
وحافظ يريد أن يقول» أاذا كانت هكذاء فماذا يقتنى الانسان منها؟ 
أیقتنی الا ما خت هله وعظمت قیمته؟ الا ما مكن أن يسافر معه؟ ججمعه 
قبل أن يباغت بالمنزل الذى سيفارق القافلة فيه حيث تتركه وحيداء وتتابع 
سیرها بالاخرین الى منازهم. «والباقيات الصالجات خير عند ربك ثوا 


وخر املا) 


بادة صاف ست» وباق ترهات 
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«باده صاف» حب خالص وعشق للعشق. وكل ما بعد ذلك ترّهات . 
أسباب سعادة خادعة زائفة» والانسان فا فريسة الوهم» كتابه حجابه» 
سعیه سکرته» مقامه غرَته» ماله حسرته» بطنه وحشه» ولده طارده» وطنه 
قبره» وأجله يقظان بين عينيه النانمتين. وانما نجا المتخففون الذين كفوا أيديم 
عن الدنيا ورشاواها وجلسوا ينتظرون الافراج عنهم من سجن الدنيا» حين 
تقكشّف الأوهام الدنيا جيعا لأول ومضة من أنوار الوصال. الذين عرفوا من 
این جاؤا» ولاذا جاؤاء» و الى اين هم ذاهبون. اولئك الذين اتخذوا من هوم 
العشق افراحا. 

برلببجرفنامنتظرم اى ساق 
فرصق دان که زلب تا دهان» ابن همه نیست 


بە‌می سجاده رنگین کن گرت پر مغان گوید 


أصبغ السَجّادة بالخمر ما أمرك بذلك شيخك 
فلا يليق بالشالك أن ججهل الطريق ورسم المنازل 


شاهدنا حركة التزول فى البيت الثانى» وتكاليف المقام الانسانى فى 
البيت الشالث» والعبور فى المرحلة الارضية فى البيت الرابع» ونشاهد فى هذا 
البيت الخامس حركة الصعود» فكل شىء عائد الى أصله. فالصعود معنى 
العودة الى المبدأً يحتاج الى الطريق. والطريق يحتاج الى الدليل الهادى» الى 
المرشد الأمين. فالطريق رسوم فى منازل لا يعرفها السالك الا بارشاد الشيخ 
الرائد الي الا باتباع المشرّع الأ كبر (ص) ومن ائتسى به واستن بسننه 
وسار على هدیه فا تزل عليه من ربّه. «فامنوا بالله ورسوله النى الأمّى الذى 


۳ دیران‌العشق 


يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون» وهنا يتحمّق مقام التسلم أو 
الاسلام. وبتحققه تتوفر الشروط لقام الامان. وبتحققه تتوفر الشروط لقام 
الاحسان. وهنا يتحقق الوصال» ويكون امقام مقام «اعبد رك حت يأتيك 
اليقعن). 

وأى سجادة تلك التى يصبغها السالك بالخمر؟ وهل السجادة تقبل 
لون الخمر او یظھر لون ا لخمر فہا ؟ وحتی لوکانت بيضاء فان صبغ النمر فا 
مؤقت زائل. أم هل بملك السالك الحق» أدنى نسمة من متاع الدنيا؟ لقد 
تبرأنا من الدنيا فى البيت السابق» والسجادة دنيا. أم» هل للغريب أن يحمل 
سجادة» وقد قال المرشد الأعظم «جعلت لى الارض مسجدا وطهورا» م» أى 
خر تلك القى يصبغ بها السجادة» ليست رحيق العشق وشراب الحبة ؟ أإذا 
کان فى يدى كأس من سلافة الوصال أيجوز أن أريق قطرة منه على السجادة 
ولا استوعب بركته حتى الشمالة؟ وأى شيخ يأمر بهذا؟ نعم ال المقصود هو 
التعبير عن الطاعة العمياء للمرشد حتى ولوخرج الامر عن المألوف والمعقول. 
ولکن هذا لا یؤدی الى الاشتباه فا قصده حافظ من الابہام. هذا وان کنت 
لا أود الاعتراض على المعنى الذى اجتهد فيه الشّراح واستخرجوه. أما رأيى» 
فهو أن السجادة هناء هى النفس المطمئنة. ان الكلمة صيغة مبالغة من 
ساجدة» فهى سجادة» کا يقال ساجد و سخاد. ' فالشجادة هنا هى النفس 
القى ذللها الطريق وذاقت حلاوة الرحيق الاهى . دعها واحملها على الإدمان 
على هذه الخمر حتى تتشبع ہا وتظهر علا صبغتا وتصبح بلون الخمر» بل 
تصبح خرا» وتفقد لوا الانسانى وتستبدل به لوا الأهى . كلفها الشرب حت 
تزول عنها صبغتها البشرية وتفنى عن أوصافها الانسانية» وتنصبغ بالصبغة 


١‏ - اسم الفاعل ناظر الى الفاعل أثناء أراء الفعل لاالى عله أو آلته. وأساء المبالغة صيغ يتحول الا 
اسم الفاعل لغرض المبالغة ف الفعل والا تصاف به. 
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الالمية وأوصافها. وهنا يتحمّق مقام الاتحاد وعين الجمع. وهذا هوهدف 
الطريق وغاية المرشد من السالك. وهو هو طريق الصعود. 

قد يعترض معترض فيقول» ان النفس على حد قولك سجادة مبالغة ى 
السجود» فهى ليست فى حاحة الى المزيد. هذا الاعتراض يعود بناالى أصل 
الموضوع» بين موسى والخضر علا السلام. فهل كان موسى أقلَّ علا من 
الخضر؟ لقد كان نبيا من أولى العزم» ولكن الذى كان ينقصه» والرشد 
الذى كان يطلب التكل به» هو ما كان لدى الخضر من البركة» ما آتاه الله 
من الرحمة وما علمه من العلم اللدنى. هذا ما كان ينقص موسى. وبركة 
الشيخ وما أوتيه من بصيرة بالطريق هى الى تنقص النفس مها كانت 
درجتا من السجود. أَمَا الطاعة المقصودة» فى مشمَّة التكليف. فا دامت 
ساجدة فهى مع فعلهاء مع نفسها. وهذا ما يجب أن تفنى عنه. فاحلها على 
الاجتاد حت لا ترى نفسها وعملها» حت تموت. وهنا مناط الطاعة» وسبيل 
الوصول. 

وبعد أن بيّن حركة النزول وحركة الصعود» وبين البداية والهاية» كان 
لابد من أن يدور فى النفس سوال ولطا لما دار فى اللاذهان من قبل»ء هى لاذا 
حت هد ا لف وما هوا لت الاش الذي آوى اشر ا لاان ان 
الهبوط الى هذه الحياة الدنيا ومشكلاتاء والذى لايزال يعوق طريق العودة؟ 
وهنا يؤكد حافظ على أن السبب هو الأنانية وحب الذات. وما قصده من 
آلا ا اوا غرف ال ا ا 
العزم وفق السعى . فقال: 

مه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر 
هان کی ماند آن رازی کزوسازند محفلها 

والمعن : 


۳4 دیوان‌العشق 


لقد آل كل أمرى نتجة لأنانيتى» الى الفضيحة 
وکیف ببق فی التفاء سرکان سببا ی اجتماع امحافل ؟ 


انها الانانية وحتّ الذات أظهر خصائص الانسان فى كل أطواره. 
والاشارة فيه الى خطيئة ادم وزلحه فى‌الجتة» حيث قال له الشيطان «هل 
أدآك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» فاثر نفسه وهواها على أمر ربه» بل 
اق ی آل مار ر ا وھ راد ان شارك :ات ااه ی الها 
والسرمدية» وهذا يكون اهها. وسواء فطن وقصد أم أخذ على غرَة» فقد 
انكشفت التفس على حقيقتها «وبدت هما سواتيا» ولم تقتصر فضيحة ادم 
على المحتة» بل تجاوزتها ونزلت معه الى الأرض» تناسلت وتكاثرت» وكان من 
نتائجها كثرة الشواهد علماء وقامت ابحافل فى الدنيا. فوجود الكتل البشرية 
أبناء تلك الخطيئة» مظهر عام من فضيحة آدم. «وجودك ذنب لايقاس به 
ذنب» وهکذا عمّت الفضيحة وذاع السرّ الذى حاول آدم اخحفاءه بورق 
الحتة. وهكذا الحال مع كل معصية» فا لمعصية ذاتها شاهد على ذاتهاء قصاص 
من ذاتہا وان ارتكبت فى خفاء عن الأعين. وما كان السبب شيئًا آخر غر 
الأنانية وحب النفس. ولايصل الى الله من لا ينكر ذاته ويفنى نى الله. 

ان حافظ لايعترض على الارادة الالمية» اذ كان لابد من أن يخطئ آدم 
لتتحقق هذه الارادة «انی أعلم ما لا تعلمون» وهذا ما قاله آدم لربه فا معناه 
«ما أحطأت الا بك أو لولاك ماعصيت» وانا أراد أن يبيّن لتاس أبتاء 
آدم مرض التفس وعلة العصيان. هذا امرض وهذه العلة المتوارثة من آدم فى 
أبنائه. فأشار الى الأنانية والاستعلاء والڙّهو وحبّ الذات والغفلة عن الحق 
وتوق النفس الى التأله. وأنه اذا كانت الغفلة عن الحق والأنانية بالنسبة 
لآدم تدبيرا اهيا تدورك بالتوبة» فهى لأبناء آدم معصية يتداركها جزاؤها. 
روى أن ابراهم الخليل (ع) عندما أخبر اسماعيل (ع) ما كلف به «يا بني 
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انی اُری فى المنام انى اذبجحك فانظر ماذا تری» قال له اسماعیل» هذا جزاؤك 
مما غفلت عن ربك ونمت»› فادېح ولدك «ا ابت افعل ما تمر ستحدنی ان 
شاء الله من الصابرين» فاذا كان الله قد أمم آدم كلمات التوبة» فان على 
ابن آدم أن يسعى الى التوبة بنفسه. ومن ثيّ» كان عليه أن يقتل القاتلةء 
يقتل النفس الأمارة وطموحاتا الكافرة» وأن يعيش فى حضور دام ينصح به 
حافظ عموم بنی آدې دون :أن فة ى الت )اكان 


حضوری گر می خواهی ازو غائب مشو حافظ 
مى ماتلق من تهوى» دع الدنيا وأملها 
والمعى: إذا شنت حضوراء لا تغب عنه يا حافظ 
متی ماتلق من ت@وی» دع الدنيا وأهملها 


هذا هوالحل الذى يقدمه شاعر ملتزم رسالىَّ بيّن المشكل وأردفه 
بالجل. فالحضور وصل و وصال وعود الى المبدا. والغياب فصل وفصال 
ورجعة عن المبدأ. ووصال الحق يقتضى الغيبة عا سواه» عن الدنياء فلا 
مكن أن تجتمع الدنيا مع الله فى قلب أبدا. هذا لأنّ العشق موحد انه هو 
الأناننَ الأكس الغيور الذى لايقبل الشركة حال من الأحوال. فامًا أن تتخذ 
الهك هواك » وامّا تخلى قلبك وتطهره لولاك . وعلى قدرغيبتك عن الدنيا 
يكون حضورك نى الله. هذا هو الطريق. وليس هناك حل لمشكلة العشق بل 
مشكلا ته التى أشبر الها نى مطلع الغزل الا التوحيد والحضور الدائم واسقاط 
الأنا ومستلزماتا من البينء والفناء فى ذات المعشوق بالشكر الحلال فى 
أباريق التجلى وأقداح الشهود التق تجود بها دنان الفيض الاهى على بيه 
سکاری هواه. 

و من اللطائف الشَيَقَة الفعالة فى هذا البيت» ذكر الخاص بعد العام» 
وتوه حافظ با لخطاب الى شخصه. لاش ينقص من المعنى اذا ظل البيت 


۴۹ دبوانالعشق 


على خحطاب العموم «ازو غائب مشو» فالبيت يخاطب الانسان» جنس 
الانسان عل الاطلاق. الا أن حساسية حافظ البالغة بالقضية وخطورتا» 
واخلاصه البالغ فى اسداء التصيحة» يأبيان عليه الا أن يستفيد من فرصة 
e N E‏ 
التکنیکی . فتأ كيده على نفسه يزيد التأ كيد على غيره قوة واعتباراء كا 
اضاف صورة اللقاء فاشرق وجه المحبيب فى البيت و استبعدت الدنيا. وف 
هذا مافيه من حسن الختام» كا شاهدنا فى البداية براعة الاستهلال. 

ودا من اكا الي واه اة الد ةالو ود 
أغلق الدائرة واستنفد أغراضه من الموضوع نى شكل متكامل» حت لمكن أن 
يقال ان العمل الأدى كامل وقد انى » ولا جال لضربة فرشاة على اللوحة» 
والا سنبدأفى التخريب والتشويه. 


والآن. 

اى بيت من هذه الابيات يكن أن نخرجه من الغزل» وأى بيت يكن 
أن نضيفه بشرط الا بحدث خلل فى هندسة البناء الفنى» والتسلسل 
الموضوعی ؟ وأى بيت لا بعشل عضوا أساسيا فى هذا الكيان الفنى أو لا يرتہط 
به ارتباطا موضوعیا ؟ ان بعض نسخ الدیوان تقدم «می سجاده رنگین کن» 
على «شب تاريك» وى نظرى أن هذا التصرف غير صحيح» لانه لا يتفق مع 
السياق وترتيب الوقائع ى الابيات» فالشبب لا يتقدم على النتيجة. وقد سبق 
اشر ان 

نعم» ان هذا الغزل ققدم لنا أبیاتاً ی صور لا ترابط بینہا وان کان کل 
بيت قانما بذاته فى صورة متكاملة . فالبيت الأول بصور عاشقاً مُنْهكاً فى 
حانة» والثانی تغزلا ى شعر الحبيب» والثالتث غرق فى البحر والمتفرجون على 
الساحل» والرابع مسافرا فى قافلة الايام» والخامس درس ف الطاعة وصبغ 
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السجاد» والسادس نصيحة وموعظة اخلاقية» والسابع عرفان. ومن ثي ذهب 
شاه شجاع ومن استفاد من ذلك الخر من المستشرقن والمستغربين الى انكار 
الوحدة فى شعر حافظ . وهذا ان دل فانما يدل على انهم حجبوا عن الباطن 
بالظاهر ولم ينفذوا من الرموز الى دلالتما فاحل الرباط بينهاء وكانهم اقتصروا 
على الجواهر دون قطعة الخمل» ولوا كل جوهر على حدة بين أصابعهہ 
ليفحصوه فى شعاع الشمس.» أو أنهم نسوا اللون الأ الرابط لكل المفردات. 

وهنا يحب السّمييز بين وحدتين» وحدة دهنية نظرية معنوية باطنية 
jet‏ تتمثل فما وراء العبارات ورموزهاء» وهی الق تعنینا هنا فی شعر 
حافظ» وادرا کها فى شعره بحتاج الى قارئ قادر على قراءة هذا الشعر. ووحدة 
صوريَة عملية لفظية ظاهرية» ١1۷)ءزطا0‏ و هى عبارة عن مراعاة مستلزمات 
اللفظ حت تتم وحدة الصورة ويحصل الترابط بين أجزائها. وهذه الوحدة 
تنل ی الت لواد کا مکن ال تمل ی الا ر لادی کله کا عدت 
ذلك ف الادب الرمزى. وحافظ يراعى هذه الوحدة منتى البراعة 
ويستعمل البيت الواحد للتعبير عن موضوع واحد» الف مواضيع الابيات 
الاحرىء» الا أن هذه الوحدات الفردية غر المتحانسة» تتخلل عن انقصاها 
الظاهرى وتفككها الخارجى لتنضم وتتلاحم فى سلك الوحدة الباطنية 
الو و ال فى الوحدة العضوية للغزل. وهذا ما وسّع آفاق التظر 
فى شعره وجعله يتلاألاً من بعد مشوق بثروة معنوية عظيمة» فاق بها أقرانه 
زرف ال ب ا ا ووا الخالدة. لقد بلغ أقصى ما 
بمكن من الجمع بين الوحدتين» وحدة البيت الظاهرية» ووحدة الغزل 
الباطنية. وهذا هو سبك حافظ . 

فاذا كان الشعر فى حد ذاته ككل فن حقيتق عبارة عن خلق وابداع» 
لاترکیب وانضمام» فکیف یفقد شاعر لاینازع فی مواهبه وامکاناته» تلك 
الوحدة فيا يخلق ويبدع من أثرينمومن نطفة واحدة ما متضه من امكانات 


۱۳۸4 دیوان‌العشق 


الشاعر الذاتية؟ قد تتعدد التطف» ولكن الاخصاب يتم مع واحدة منها. 
فكف يدعى أنه يجمع أ كر من موضوع واحد نى الغزل الواحد؟ ان الغزل 
خاصضة بخلاف القصيدة ليس فيه من ا لمجال ما يتسع لأ كر من فكرة. قد 
تکون هناك توائم نی انفعال واحدے ولکن کلا مہا منفصل متکامل فی ذاته» 
متکيّف بنغم وجودى خاص» متشكل فى وحدة عضوية قانمة بذاتها. وكل 
ماعدا ذلك فهو شذوذ عن القاعدة لايقاس عليه ولا يؤخذ به. ومن التحربة 
أنه كان يحدث معى أثناء كتابة القصائد الخطابية للمؤتمرات ‏ و هى كا 
نعرف ها خصائص خاصة واہا يسعی الہاء لا هى القى تجئ محئ الشعر 
الفنى _ أن تعرض أثناء العمليات العقلية بعض الأفكار الفنية من نغم مغاير 
واكاك مغايرة» لا مكن أن تندمج فى هذه القصائد وان اتفقت معها فى 
الفكرة والموضوع. فكنت احتفظ بها الى ما بعد الانتهاء من ذلك الو وأعود 
الها على حدة. فاذا بها وان اتحدت مع تلك القصائد نى الأفكار والمواضيع» 
لا تقبل الا أن تظهر فى شكلها الخاص ونغمها الخاص» فتناوها للفكرة يأقق 
من زاوية مغايرة. هذه الزاوية من النظر هى القى تحدد الشكل. انى لا 
أستطيع تصور ازد واج الفكرة فى غزل واحد والا ا كان واحدا. فرباط الوزن 
والقافية لا يكن مطلقا لرأب الصدع بين فكرتين غير متجانستين عن 
موضوعین مختلفین. فکل فکرة تولد فی مهد نغمی خاص وتلبس باختیارها 
أثوابا لفظيّة خاضة» وتستدعى صورا خاصة وتتكيف فى شكل خاص. والا 
فلابد ولابد من وجود ارتباط موضوعى وثيق» ارتباط عضوى هو الذى 
استدعى الفكرة التّانية لتنضوى تحت جناح الفكرة الاولى وتمتّل جزءَ منا. 
وذلك کا نقول ‏ وان شد هذا ان برتقالتین قد ت اخصابا معا فى قشرة 
واحدة» وحينئذ فها برتقالة واحدة بجامع وحدة الحتوى. وهذا ما لا بحدث 
بين تفاحة وبرتقالة مطلقا. 


بق لدينا جانب التعبیر. و هوشىء لايسهل تعريفه. أهومايريد 
الشاعر أن يقوله لنا؟ والتص يحكى عن عوالم بعيدة الآفاق خلف مايقصده 
الشاعر؟ أم هوما يفهمه القارئ من التص ؟ والقَرّاء متفاوتون فى الملكات 
والثقافات والمشاعر؟ ان ما يفهمه قارئ من التص» غر ما يفهمه آخر» 
واختلاف وجهات التظر من خصائص الفن عامّة بله الشعر. أم هو مجموع ما 
مكن أن يستوعبه التص من الحقيقة الأدبية» ويعطيه للانسان» بصرف التظر 
عن القارئ وامکانه ؟ أم هو كل هذا وأبعد من هذا؟ 
وحتى نقترب من فهم المقصود من التعبي فلنرجع الى الدب نفسه» 
فنتعرّف على ماهيّته» ومن م على وظیفته. 
لقد تعددت تعاريف الآدب بتعدد المذاهب الفلسفية الق تقف 
وراءها. الا أتنا نستطيع تعريفه تعريفا محايداء منزها عن التبعية والانقاءء 
تعريفا ينشأً من سكرة الاديب فى حالة الابداع» ونشوته فى حالة الامتزاج 
بينه وبين الحقيقة الادبية. وذلك» هوان الادب» انعام يولد سعادة نفسية. 
والعمل الأدبى» أكبر قسط من السعادة يستطيع الاديب أن هبه لنفسه» 


f°‏ دروان‌العشق 


وبالتالی لغيره. 

هذه السعادة بالنسبة للقارئ» لاتنشاً من مرد انتقال عاطفة اليه 
والاشتراك فما والشعور با ذاناء فهذا العمل لا يخرج عنّا اذا قدمت لك 
وردة أعجبتنى لتعجبك. أما اذا قدمتا علاوة على الاعحاب اء كعنوان 
لشكر أو لتهنئة وتبريك» كان هذا تعبيرا أدبيا. ماذا وال فلا فرق بين 
الاديب وغير الاديب أمام الحياة» ولكان الأديب الخالق والقارئ العادى 
وات اغات القارى طرف الاو هف اى ان هة تة ع ها 
بالشمو والتكامل» أن بمنحه فرصة يراجع نفسه فماء أن يساعده على تحقيق 
تطهرر ذاتى ءزئة ٥3113‏ ويضنى عليه تزكية وقداسة. وهنا يكون الأديب 
معطاء» يكون استاذا والقارئ متتلمذا عليه» مستفيدا من أدبه. ويكون 
الاد دسا وة لقسافي الو الانسان وقي العا ده هى 
وظيفة الادب وما يعبر عنه. 

وأا ماكان» فشعر حافظ على وضوحه الظاهرى وسلاسة صياغته» ينعم 
ما وصف به الامام على (ع) القران من ان «ظاهره آنیق و باطنه عمیق و أنه 
ذو وجوه حال لمعان» فهو شعر محتح واسع التحليق بعيد المرامى متم رکز فی 
حاق الحقيقة» يشت ظاهره عن عمق باطنه. وما كان له الا أن يظهرف 
هذا المظهر السانى والضور المتعارفة» ظهور القرآن بلغة القوم» وان كان كله 
مجاز ومجازه اعجاز. 

وحتى نفهم هذا الشعرء نحتاج الى قارئ يستطيع أن يقرأه قراءة 
صحيحة بناء على فهم تا للغته. هذه اللغة الرمزيّة وفنوا الق قصرت عنا 
كتب البلاغة» وسيطرت على جيع الفنون الجميلة واستخدمتهاء هذه اللغة 
التى تواضع علا أهل الله قبل حافظ وبعده واصطلحوا علماء وبلغت قَمَة 
نبوغها لديه» لا فهها نظريا من واقع المعاجم العرفانية» أو فهما حسب معطيات 
علوم جديدة ولدت بالامس تحاول الرجوع الى أحضان الفلسفة حق تبرأً من 
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الزكام» ولم تكن فى الحسبان عند تعيبن الرمز مد لوله» ونما فهم يتم على اشا 
الممارسة العملية وا لمعايشة الروحية» معنى ان يكون القارئ عارفا جرب هذه 
الدلالات بنفسه وأدرك معنى الرموز ادرا كا حقيقيا»ء وأجرت عليه الرموز 
ا ی فالقارئ مع نفسه اا 

أجل» نحتاج الى قارئ» لا من عشاق «الفيش» وقش الأخبار وحشو 
الكتب ما يتعلق وما يتزحلق. نحتاج الى قارئ قادر على أن يتعرّف على 
الاركاة الاسام الى فكل حه دا اوي الى اة ا ا خا 
وا نحتمع» وبالتالى يصدر عا الشعر. 

وام دوا ار اسای و نه و انی را اسان 
عشقانی» وأساس شاعرى. وللاأسف ان هذا القارئ اليوم كالكبريت الأحر. 
فقد عغلف الزمان هذا القبيل من العلاء والادباء الذين آينع ہم روض 
الاسلام» وتفتح فم عن‌تقافاته و معارفه. فادیب اليوم مبتلل بالمتات _ ادرك 
أو لم يدرك الى الغرب وثقافاته الحديثة. ومن ثي فهويرى أنه من الشرف 
العلمى أن يقم حافظ فى طبق من ذهب الى الغرب» ويربطه بالتقافة 
الخربية. وفقدان القارئ هذاء أفسح ا لجال للافتراء على حافظ والادب 
الاسلامى» وشتت بالفترين المقاصد. وعاطب حافظ» من يفهمهء «فان 
حضر اولوا القرلى....)) 


وعليه» فن اى قبيل من حفظة القرآن وقرائه كان حافظنا؟ هذا 
القارئ الذى شغله القرآن عن جع تراثه الفنى» ولولا أن جعه زميل الدراسة 
بعد وفاته ؟ سيّد قرّاء عصره» الذى يندر وجود امشاله اليوم بين المطربين 
بالقرآن» ان لم يكن فى حكم العدم. هذا القبيل الذى يحتضه الله بفضله 
ويكشف همم القران على حقائقه» يصفه لنا محمد بن عبد ال جار التفرى فى 
أحد مواقفه عندما خاطبه الله تعالى بقوله «يا عبدى الليل لى لا للقرآن يتلل . 


4۲ ديوانالعشق 


الل لى» لا للمحمدة والثناء» ويشرح الشيخ الاکر عیی الدین بن عر 
هذه العبارة تحت عنوان «تلاوة العارف») فيقول : 

«ماعرفنی ولا عرف مقدار قول «الليل لى» وما عرف لادا نزلت اليك 
بالليلء الآ العارف الحقق الذى لقيه بعض اخوانه فقال له «أذكرفى عند 
رتك» فأجابه ذلك العبد فقال «اذا ذكرتك» فلست معه فى خلوة» مثل 
ذلك العارف عرف قدر نزول الى الشماء الدنيا بالليل» ولاذا نزلت» ون 
طلبت. فأنا تلو کتابی عليه بلسانه وهو يسمع متى . فتلك «مسامرنی» وذلك 
العبد هوالملتذ بكلامى . فاذا وقف مع معانيه» فقد خرج عى بفكره 
ا 

«فالذی ینبغی له هو أن یصغی ال یحی سمعه لکلامی حتی اکون 
أنا فى تلك التلاوة _ كا تلوت عليه وأسمعته أكون أنا الذى أشرح له 
کلامی وأترجم له عن معناه. فتلك «مسامرتی» معه» فيأخذ العلم متّى لا 
من فکره واعتباره. فلایبال العارف الحقق بذ كر جنَّة ولا نار» ولاحساب ولا 
عرض» ولا دنيا ولا أخرى» فاه ما نظرها بعقله» ولا بحث عن الآية بفكره» 
وانا «القق السمع» ا قول «و هو شهید» حاضر معى أتولى تعليمه بنفسى» 
فأقول له» ياعبدى اردت هذه الآية كذا وكذاء وهذه الآَية الاخرى كذا 
وکذا. ... فانه منی سمع القرآن» ومتی سمع شرحه وتفسیره ومعانیه وما 
أردت بذلك الكلام وبتلك الآية والسورة فيكون حسن الأدب فى استماعه و 
اصاخحته . )) 


درحرم عشق نتوان زد دم از گفت وشنید 
زانکه آنجا جله عضا چشم بايد بود وگوش 


ثم قال «فاذا طالبته «بالمسامرة» فى ذلك» فيجيبنى بعضور ومشاهدة» 
ويعرض على جمیع ماکلمته به وعلمته اێاه. فان كان أخذه على 
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الأس فاع واا فنجر له ما نقصه من دلك»› فیکون ل» لا له ولا 
للخلق. ) 

فغل هذا العبد هول» والليل بينى وبينه. فاذا انصدع «الفجر» 
استویت على «عرشی » دير الأمر أفضل الآيات. ومشى عبدى الى معاشه» 
الى محادثة اخوانه» وقد فتحت بينى وبينه «بابا» فأحدثه على السنتهم وهم لا 
يعرفون» ويأخذ مى «على بصيرة» وهم لا يعلمون» فيحسبون أنه يكلمهم 
وما یکلم سوای» ویظنون أنه کہم وما جیب الا ايّای. کا قال بعض 
أصحاب هذه الصفة. 


يا مؤنسی باللیل ان هجع الوری 
ومحدلى من بيهم بهار 


فأى صفة كانت أبرز من هذه الصفة فى حافظ ؟ هذه الصفة التى م يفتاً 
يذ كرها كرارا و هذا امقام الذى طا ما أشار اليه فى شعره» وأشاد بالقيام فى 
الاسحار وفضله مشيرا بالذات الى درس القرآن. ماهذا الولع الدى ظهر على 
حافظ فى حبه للقرآن؟ أغير ائتناسه بالقرآن فى حضرة العلم؟ فى حضرة 


ا 
حافظ در کنج فقروخلوت شہهای تار 
تابود وردت دعا و درس قرآن غم خور ۲ 
وهل الناطق على لسانه غير الله الذى يتلو عليه القرآن بلسانه؟ 
من آن مرغم که هر شام وسحرگاه 
ز بام عرش می‌آيد صفيرم 


وأ عارف هذا الحافظ العاشق الشاعر؟ 

اته العارف سمیراله باللیل ونه بالہاں العارف کا أراده الله وأحبّه 
وعرّفه اسرار ملكوته» وجعله لسانا للغيب بين خلقه. هذا العارف» هوالذى 
يدرك تماما حقيقة قوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء على » الال بلا أول» والآخر بلا آحرء والظاهر بعالم الق والأمرء 
والباطن ما وراء الشهادة من الغيب وغيب الغيب» «لايعزب عنه مشقال 
ذرَّة فى السماوات ولا فى الارض». فهل هناك سواه؟ وهل هناك الا وجه 
اللهء الا الوجود البحت ؟ الوجود الواحد؟ 


روشن ازبرتورویت نظری نیست که نیست 
متت خاک درت بر بصری نیست که نیست 
ناظرروی تو صاحب نظرانند ول 
آری سر گیسوی تودر هیچ سّری نیس تکه نیست 
آری شک غتازمن‌ار سزخ برآمد چه عجب 
خجل از کردۀ خود پرده دری نیست که نیست 


والعا م كله فى وحدة التجلى عاش مبتهج يوقع أنغام التسبيح لمعشوقه 
« کل علم صلا ته وتسبیحه)). 


حسن روی توبیک جلوه که درآینه کرد 
انښمه نقش درآئينة اوهام افتاد 
این مه عکس می ونقش خالف که غود 
یک فروغ رخ ساقیست که درجام افتاد 
غيرت عشق زبان شمه خاصان ببريد 
کز کجا سرغمش دردهن عام افتاد؟ 
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حتی القوافی فهى تسابيح الشاعر يرددها معه اللآن 


نوای بانك غزهای حافظ از شيراز 


م يكن حافظ حريصا على أن يظهر مظر العارف حرصه على مظهره 
کعام. فلم يثبت أنه كان يتظاهر بهذه الصفة لا فى مظهره شخصيا ولا فى 
ظا هز اتف فلن لدا غا وال اانه ال رة او اما ال رة 
وربا كان ما يقال عن صلة له بالروزهانية استنتاجا لاتفاقه فى كثيرمن 
الآراء والأفكار مع الشيخ روزہان ومن يطلع على آثار الشيخ يلاحظ ذلك. 
الآ أنه كثيراً ما صرح فى شعره بضروة المرشد الذى لقبه بكثيرين الالقاب. 


ازآستان پرمغان سرجرا کشم 
دولت درآن سرا وگشایش درآن دراست 
مرید پیرمغاخ» زمن مرنج ای شيخ 
جرا كه وعده توکردی» واوججاآورد 
بردامن اودست زن» واز مه بگسل 
کا أنه وصف فى أحد غزلياته أول «شهود وقع له» حین وصلته براءة 
الوصال» حيث تشاهد اشارات تشر الى المرشد 


٩‏ دال 


دوش وقت سحرازغصه جام دادند 
واندرآن ظلمت شب آب حيات دادند 
بيخودازشعشعةبرتوذاع كردند 
باده ازجام جلى صفاتم دادند 
چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شې 
آن شب قدر که این تازه براغ دادند 
بعد ازاين روى من وآينة وصف جال 
که درآتجا خبراز جلو ذاغ دادند 
من اگر کامروا گشم وخوشدل چه عجب 
مستحق بودم واښابه زکاغ دادند 
هاتف آنروزبه من مژدۀ این دولت داد 
که بدان جوروجفا صر وثباغ دادند 
این مه شهد وشکر کزسخغ می ریزد 
اجرصبریست کزآن شاخ نباغ دادند 
مت حافظ وانفاس سحرخيزان بود 
كەزبنداغم ايام جاع دادند 


و مها يکن من امرء فان عدم التواجد لايدل على عدم الوجدان» حتقی 
لو اعتبرناه «اویسیا» 

والثابت أبضاء أنه م تکن له خانقاه» وان کان له مریدون يجتمعون 
الى حافظ على حب الله ومع هذا فان دیوانه یعتبرا کر خانقاه فی عام 
الفارسية» فقد اتسع لجميع البشر وتجاوز حدود ايران لا وراءها منذ أيامه الى 
ايوم والغد. فديوانه مرشد للطريق» شارح لراتب السير والسلوك » من مرتبة 
اليقظة الى مرتبة التوحيد والفناءء ما تعنيه الآية «يا اا الانسان انك كادح 
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الى ربك كدحا فلاقيه». 
أما من التاحية النظرية» فالديوان يقدم نظاما كونيا من وجهة النظر 
العرفانية من وجهة نظر العشق» وذلك باسلوب شاعرى عاطËنى‏ عذب جيل» 
فان له رموزا خحاصة اصطلح هو ومن فهمه علا . فهو متفق مع الأ كابر ق 
اعتقادهم بوحدة الوحودء ووحدة التحلى» والعشق. 
طفیل هستی عشق‌اند آدمی وپری 
اراد بنا تاسعاد ببرى 
وتسبيح الموجودات 
گمان مر که بدورتوعاشقان مستند 
خر نداری ازاحوال عاشقان خراب 
والعدل والجمال والتوازن فى الكونء والانسان الكامل 
ملک درسجده آدم زمین بوس تونیّت کرد 
که درحسن توچیزی بافت بیش ازحد انسانی 
والانسان العام الكبير خليفة اله فى الارض مظهر الاساء والصفات 
مظهر روح الله 
آسمان بارامانت نتوانست کشید 
قرعة فال بنام من ديوانه زدند 
دوش ديدم که ملایک در میخانه زدند 
گل آدم بسرشتند وبه پږیمانه زدند 


۱۸ دیوان العشق 


والغربة 

مرا درمنزل جنان چه‌امن وعيش چون هردم 
والعودة ألى احق 

ماه کنعانی من» مسند مصرآن توشد 

وقت آنست که بدرود کن زندان را 
وله فی الغربة والعودة 


خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 
راحت جان طلے وازپی جانان بروم 
گرچه دام که به جائی نبرد راه غریب 
من به سوی سرآن زلف پریشان بروم 
دل از وحشت زندان سکندرنگرفت 
رخت بربندم وتا ملک سليمان بروم 
درراه اوچوقلمگربە‌سرم بايد رفت 
بادل زخم کش ودیدۀ گریان بروم 
نذرکردم گرازین غم بدرآم روزی 
تادرمیکده‌شادان وغزل‌خوان بروم 


ومع هذا الفضل کان استاذه كلا رجاه أن يجمع تراثه الفنى بعبارته 
اللطيغة التق تنغ عن عظم تقدير واحترام هذا الشعر «فرائد الفوائد هذه يجب 
أن تجمع و تنظم فى عقد واحد» أحاله حافظ على تقدير الايام ولم يجمع شعره. 
أليس هذا قتل للتفس وقع لغرورهاء أليس هذا زهداًف الدنيا ونجدهاء أليس 
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هذا «تركاً» اليس هذا أعلى درجة من الاحترام للكلام الآهى» وأنه كان 
يخحل من أن یکون له کتاب یعتزبه الى جانب كتاب الله. هذا هو العارف 
الحق» لا تظاهر بعرفان ولا ظهر بكتاب» بل تواضع له الذی وهبه هذا 
الجمال والکال» فزاده الله نورا» وأسكن حبه قلوب التاس» وأنزل شعره فى 
قلوبهم منزلة القرآن. وعلى حد تعبير المغفور له الشهيد مطهرى «حتى فى منازل 
العوام البسطاء ترى ديوانه ثالث القرآن وا مثنوى» لا يلمسونه أو بمدون الايدى 
اليه مام تكن على طهارة» حتى اذا تناولوه بأيدهم قَبّلوه بشفاههم وسجدت 
e a as a‏ 


وأىَ عاشق هذا الحافظ العارف الشاعر؟ 

أنه فارس من فرسان العشق القدي الحادث المتجدد السارى الأزل 
الابدى. واى عبن تدرك الجمال الا عبن من عرف حقيقة الحمال وخاطبه 
بكل لغة تى فاء الآعين الشاعر العارف الق تنفض المسوح عمَّا وراءها 
من كمال الابداع وجال الارادة. لا قبح بالذات. 


E ET 

و رسالة اليب المعظرة تب على روح العاشق بأنفاسه الرحانيةء 
ونقش اروف فايرسم صورته على صفحة القرطاس فتذوب الانفاس ف 
الانفاس وتسكر الروح بنفحات الوصال. هذا الجمال المعبر فى كل شىء 
بلغته» فالأشكال تحكى والالوان تحكى وحتى الظلال فاا تحكى قصة هذا 
الحمال» القاتل من عرفه» الساحر لمن جهله» الحيى بالفناءء المفنى بالياة. 
هل يستطیع الشاعر أمامه الا ان يستسلم ويقدم نفسه قربابا على مذبح 


۱۵۰ دبوان‌العشق 


¢ لهه‎ ١ 
وأى عشق ذاك الذى يخطف قلبا أ كر من الحنة بحورها وولدانا ؟‎ 


پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت 
من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم 


کر من الدنيا رشاواها؟ 


بردرميكده رندانقلندرباشند 
که ستانند ودهند افسرشاهنشاهی 
خشت زیر سر وبرتارک هفت اخترپای 
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
سرماودرمیخانه كە طرف بامش 
به فلک برشد ودیواربدین کوتاهی 
اگرت ساطنت فقرببخشند ای دل 
کمترین ملک توازماه بود تا ماهی 


اأ کر من الکونین ؟ 


نعم هردوجهان بیش عاشقان جوى 
که این متاع قلیل است» وآن عطای حقیر 


أى عشق يأسر قلب مطرب العرش» منشد الحضرة» بلبل الملكوت ؟ 
هذا القلب الذى نقش القرآن على جدرانه بأربع عشرة رواية بأربعة عشر قلم 
من أقلام الجتة باربع عشرة نغمة من موسيتى العرش؟ أى عشق يأسر شاهين 
عام ا لمعنى احق فيا وراء المكان والزمان فى لا آفاق الأحدية» فان تطامن 
فجواب على بحار الواحديّة» فان فد ججناحيه فتراويح الصمدية. وأين هذا 


حا فظ م وجھة نظر شاعر ۵١‏ 


القلب الذى تنصب حوله حبائل الضيد ويكن لهالاف الصيادين فى كل 
خحطوة؟ لا وجود له فالوجود للعشق وحده» فنى العاشق فى المعشوق. 

أى عشق هذا الذى يستول على قلب حافظ ؟ أهو العشق الجازى؟ 
الأطفال هم الذين يقطفون الفا كهة فجّة. وحاشى له أن يكون الأدى غاية 
اعا عن ل نكر الق ازى و اناف م اك هه 
العشقء ولكن تبره من أن بطل رهينة هذا العشى» يله أن رل متفه آل 
رق ردا ل الان وات كان الیل تح فالى اصخش هو أا 
عشق. فالعشق کالوجود» فهو فی وحدته على مراتب متفاوته. نحن ننکر 
أن حافظ يجمدعلى هذه الرتبة» ولا یکر العشق معه کلا کبر» فیشب عن طوقه 
لا هو أسمى» نحن ننكر الجحمود. فن أبسط نواميس الحياة و مبادئ الكون» 
ضرورة التطور المتجدد من نقطة البدء الى نقطة الوصول على درج الاستعلاء 
والتسامى . ولا مكن أن تعتمد النفس العليا على النفس الدنيا مطلقا. لابد 
من العشق الأسمى الذى يجذما اليه داما. هذاء كا أن الفنَ امقس 
من طبيعة أساليبه» أنها ترفض تقليد الحياة تقليدا جامداء بل تطلب مها أن 
تتطور» فھی تطالب دانما بالأقدس .ومن کمال حافظ أن یکون له شعر فی 
العشق الجازى. الا أن هذا العشق» كان المدخل النسى الى العشق المطلق. 


در نظربازی ما بیخبران حیرانند 


و ی ا0 ان وأودع ف 
الآذان عشق التغم» وعلّم الشفاه الابتسام» وصورالأبوة والامومة ف 
الرخودات فا شت وانزل الت ف دى الأ وأهم الطفل حب التدى» 
ونبض فى شرايين الكون» ونفخ الروح فى الأ كوان» فسبح الصبح باشراقه» 
وسبح الیل بسکونه» وتلالأت مسابح الكواكب والنجوم» وهللت الرياح 
قانمة قاعده» وهدر البحر باناشيد الشوق. وتعاقب الزمان» ورسم الطريق منذ 
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عرفت البدايةء فنحن أبناء العشق» بالعشق قامُون» وفى العشق سالكونء 


مزدۀ وصل تو کو كز سرجان برخيزم 
طايرقدسم وازدام جهان برخيزم 
به ولای تو که گربندۀ خویشم خوانی 
ازسرخواجگی کون ومکان برخیزم 
قال الشيخ روز مان البقلى 
«اعلم أن عة الحق كعلمه» لم يزل عبا بنفسه لنفسه» كا أنه م يزل 
عالمابنفسه وناظرا الى نفسه بنفسه. لا انقسام فى أحديته. فعندما اراد أن يفتح 
كنز الذات مفتاح الضفات» جلى لأرواح العارفين بجمال العشق وظهر هم 
بالصفات الناضة. فوجدوا من كل صفة لباسا» من العلم علا ومن القدرة 
قدرة» ومن السمع سمعا ومن البصر بصرا» ومن الكلام كلاما» ومن الارادة 
ارادة» ومن الحياة حياة» ومن الجمال حالاء ومن العظمة عظمة» ومن البمَاء 
بقاء» ومن احبّة حبَة» ومن العشق عشقا. وهذا كله «هو» و ظهر «هي») 
ا وظهر فيم أثر الضفات» فقامت صفاتهم هذا الاثر. لا حلول فى ذلك 
العام فالعبد عبد والرب رب.» 
وقال حافظ 
درازل پرتوحسنست زنج لی دم زد 
عق دا شد وآتش به هه عام زد 
جان علوی هوس چاه زنخدان توداشت 
دست درحلقة آن زلف خم اندر خم زد 
حافظ آنروزطربنامة عشق تونوشت 
كە قلم برسراسباب دل خرم زد 
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وقال الشیخ روزہان 

«فأصل العشق قدم للعشاق. العشق قدم مع الروح. انه لبلابة ارض 
القدم الى تلتف حول شجرة الروح العاشق. انه سيف يقطع رأس الحدثية 
من العاشق. فاذا وصل العاشق الى ذلك» استولى عليه العشق» ولا يتأتّی له 
أن هبط من تلك الذروة الى مادونا. فكل من كان معشوقا للحق وعاشقا 
للحى» فهوق الغشق بون العشى. فاذا ضار العاشق يلون الخشى» ضار 
العاشق بلون المعشوق. واذا صار العاشق بلون المعشوق» اذاك يكون للعاشق 
حق الحا كم فى المملكه. فاذا غلب عليه الحق» صار قالب صورته جنانى 
ونفسه روحانية. فهو معشوق المعشوق» مراد المرادء فالأمر ف العام أمر 
الوق انه ثرا لفات 

ويقول حافظ فى قدم العشق و سبب التجلى : 


پیش ازینت بیش ازین اندیشه عشاق بود 
مهرورزى توباماشهرة آفاق بود 
یاد باد آن صحبت شہا که با نوشین لبان 
بجث سرّعشق وذكرحلقة عشاق بود 
پیش ازین کاین سقف سبز وطاق مینا برکشند 
منظرچشم مراابروى جانان طاق بود 
ازدم صبح ازل ناآخرش مم ابد 
دوستی ومهربریک عهد ویک میثاق بود 


ولكنه يعود ليوكد على التنزيه الذاتى» والطلب الاسمائى الصفاتى» 
فیقول : 


سابۀ معشوق اگرافتاد برعاشق چه شد 
ما بهاومحتاج بودي اوبەما مشتاق بود 


وأى شاعر ذلك الحافظ العارف العاشق ؟ 

من الشابت أن هناك ترابطا وتشابما بين الفن والدين بصفة عامَة 
وبالتالى بين الشعر والتصوف. فالشعر صوفية المعانى» والتصوف شاعرية 
الشهود» وكلاهما صفاء وتركز وابتهاج وطيران أرواح فى عوام الجمال وافاق 
العنى. فكل من الشاعر بشاعريته والعارف بعرفانه يعيش فى نشوة علوية 
مقتسة _ معنى أا نشوة تجمع بين الحب والخوف» فهى بطبيعتها تقوم على 
الاحترام ‏ تنبع من وراء الذات. ماذا والاء فلن يوجد شعر ما م تتوفر هذه 
النشوة. فالنشاط الفنى يتطلب نوعا من الحقائق المطلقة التى تسانده. فكا أن 
حياة التصوف او العرفان حافلة بلحظات النشوة العلويّه» فان حياة الفن 
تقترب من قمَنها عند وجود الالهام. وقد وضح أفلاطون أنه ما من انسان 
بقادر على أن يقرض شعرا جميلا ما م يكن الآله قد أمسك بيده. وما رمز 
وة العن الا رة دة الجر الامعلا كة الحاضة والشعراء 
والمتصوفن على حد السواء. 


وحافظ قد نشر الجناحين» العرفان والشعر» وحلّق فى ساء الحقيقة» 
يساعده على اقتحام أجوائها ماکان یتمتع به من مواهب ذاتية» وامکانیات 
شخصية وثراء علمى وتجربة انسانية» ثم فوق هذا كله احلاص لفنه ورسالته 
الفنية. لقد كان أغلب الحقَاظ فى زمانه يقرضون الشعصء كا أن أغلب 
الشعراء قد كتبوا فى التصوف» وكتب المتصوهة والعرفاء شعرا. ولكن أيا 
منهم» حتى المبرزين ال جامعين بين الشعر والعرفان» لم يصل الى هذه القمّة التى 
تربع علبها حافظ . وهذا» لان كلا مهم قد غلبت على شعره احدى الصفتين 
على الاخرى» وخاصة صفة العرفان أو التصوف. وحسبنا ان نلق نظرة على 
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أشعار ابن عربى مثلا أو ابن الفارض. فنشاهد أن القيمة الفنية فما تاق فى 
الدرجة الثانية» وأن قيمتا أولا وقبل كل شىء راجعة نحتواها الصوف» وان 
أعلن الفن عن نفسه أحيانا فنشاهد أن ظاهرة ذوبان المضامين الصوفية فى 
الوسيتى الشعرية» وانسجامها فى الصور الخيالية مع غرابتها على القارئ» من 
القلة حيث مكن وصف أغلب اشعارهما بانها قصائد تقريرية. فالقارئ مفاجاً 
دانما مبادئ ونظريات علمية وحتى با مصطلحات الخاصة» وكأن هذا الشعر م 
يكتب للعموم بقدر ماعنيت به طبقة خاصة. أو مفاجأً بلغة ورموز خاصة 
احصارية من شأنا أن تزيد الغموض والتعقيد. ونظرة الى ترجان الاشواق أو 
ديوان ابن الفارض كافية للدلالة على ذلك. 

ان الشعر عاطفة ينقلها كلام موسق يرسم صورا تجسد معانيا تشر 
عواطف . والموسيتى وزن وتالف وتناسب» حت لقد قيل» ان الكون ما هو الا 
نور وموسیتی. فأمَّا ونه نورا» فكا هى مادته عند الاشراقيين. وأمَا ا لموسيقق 
فهى النظم لالت وا اا تافاته ف دة 
التواجد. والاحساس الموسيقى هبة لا تفتر اوتقصر عن الاعلان عن نفسهاء 
حتى لدى البائع المتجول الذى ينادى على سلعته بصوته الجميل. فا بالتا 
بشاعر عذب الصوت مفنَ يتغتى طول حياته بالقران ويجوده ويتقلب به على 
قرآت» أربع عشرة قراءة» فى أحضان الأنغام؟ لا اقل من أن يكون على علم 
تام بالأنغام والمقامات وكيف يتصرف فيا وكيف ينتقل من نغمة الى نغمة. 
وهنا يكون الاحساس اموسيتى هوضابط الايقاع فى كتابة الشعر. فهو 
امتحكم فى اختيار الكلمات المموسقة ذات الحروف المولدة للرّنبنء المناسبة 
للحا اة الق بطر عل الشاعر أناء اعانا 


ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 
وی مرغ شق که دهد دانه وآبت 


۱۵۹ ديوان‌العشة 


مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن 


فهو حسب تقطيع الوزن العروضى للشعر على هذا التحو 


ای شاھ / دقدسی که / کشدبند / نقابت 


وی مرغ / شق که/ دهد دانه/ وآبت 


و مع ظهور الوسيتى فى البيت حسب الوزن الشعرى من تبادل «الماء» 
للمواضع» واستعلاء الشنشنة وتكرارها فى «الشين» مع فوارق اهمس 
ب «السين» والغنّ ب «الغىن» مما يطبر بكل شاعر الى عنان الساء زهواء فان 
الحاسة الموسيقية لدى خواجه حافظ م تقنع بهذا القدر من الموسقة فى البيت. 
ان له اورانا وة اخرى أ كثر ضبطا للايقاع . ات الررة ق الخر هو 
التقطيع على البحر وتفاعيلة» وكم يضطرب النظم نجرد زحاف أوعلة تحدث 
فی البيت. أمّا فى الموسيتى» فالوزن نوع من التظم والتناسب فى الزمان 
والفضاء. وقد عرف الوزن أو الايقاع حسب الاصطلاح بانه «(مجموعة من 
التقرات تقع بيا أزمنة معيّنة حدودة تشتمل على عة ادوار متساوية الكية 
على أوضاع خاصة. ومكن ادراك تساوى هذه الادوار والأزمنه ميزان الطبع 
المستقم» ' 

ونظرا لأن حافظ م يتكيّف من الوزن العروضى لوجود مفارقات فى 
التطابق بين المصراعبن» فقد أجرى البيت على وزن موسيقى يحتوى الوزن 
العروضى أيضا. 


۱ «حافظ و موسیتی)) ص ۲٤‏ 
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ای شا / هد قدسی / که کشد / بندنقا / بت 
وی هر /غ شق / که دهد / دانه وآ/ بت 
وبهذا تم التوافق والانطباق» الله الا من يز فى المقطع الأول بين 
«الألف» الضائت و«الراء» الصمت» وهى مفارقة جالية لازمة» شأًنا 
ان ««النون)) فی بنده والألف فى دانه. كا ظهرت «القفلة » الموسيقية «ریع 
تیون» بی الباء والتاء «بت). 
هكذا حافظء فكها شاهدناه بالنسبة للمعافى والافکار يزدوج ظاهرا 
وباطنا معا فى وحدة شكل موضوعية» فانه يزدوج الاوزان العروضية 
والموسيقية معا فى وحدة النغم أو المارمونى. وهذا لانه أكثر من فنان واحد. 
فا موسيتى عاطفة تفتح أبواب القلب وتدخل اليه مباشرة بدون تفكيں 
فهى لاتحتاج الى كلمات تعر عنا. حتى ان بعض الهواة يستمعون الى 
الأويرات العا لمية بلغات غر لغاتهم لايفهمونهاء محرد التلذذ با موسيتى واشباعا 
لعواطفهم. وحافظ لم يغفل عن استخدام هذه الظاهرة فى نقل عواطفه عن 
طريقهاء واحداث اللذة السمعية. ومن هنا حى للأستاذ الحقق حسينعل 
ملاح أن يبذل هذا الجهد المشكور فى تعريفنا على الجانب الموسيق فى شعر 
حافظ . فولفه «حافظ و موسي » ينبغى أن يكون المدخل الاول لدراسة شعر 
حافظ» مادام النغم هو العنصر الأساسى فى الشعر. واف لايسعنى احتراما 
هذا الجهد الايجابى من جانب الأستاذ الملاح» الا أن أقتبس منه استشهاده 
بتصریح Arthur Guy‏ حیث قال: 


«انغزل حافظ شکل غنائی مشبع الاخاشسس» شببة غا اله 
بالغناء الالمانى المعروف باسم 4ء11 . ان هذا النوع من الشعر نوع خاص على 
وجه التحقيق» قد وضع للجوقات أو امجموعات الغنائية. ومن الطبيعى 
ضرورة انشاده على الطريقة الشرقية» بالتربع على سجادة او على منضة» ولا 


۱۵۸ دیوان‌العشق 


أقل من مصاحبته باحدى الآلات الموسيقيةونقول» وه وكذلك. 

واذا كان من الشابت أن حافظ كان موسيقَىَ الطبع عالما بقن 
اموسيتی» فانه ليس لدينا مايشير الى أنه كان من أهل الرسم أو التصوير. الا 
أن غزلياته تؤكد لنا كمال الرَؤى الشعرية لديه ووضوح خحطوطها وقوة 
تعبيرهاء وتدلٌ عل مدى ذوقه فى اختيار المفردات وأوضاعهاء مما يعرف 
Perspective ¬‏ ثم مهارته فی انتخاب الألوان» ان صراحة بذ كر أسمائها أو 
اماء بالافادة من عوامل الايجاء والاضفاء. ثم العجب كل العجب لاصطناعه 
لغة القوم ومصطلحاتم . 


خیزتا بر کلک آن نقاش جان افشان کن 
کایہمه نقش عجب در گردش پرگار داشت 


فاذا بحشنا عن أستاذه فى هذا الفن وجدناه الطبيعة التى استقبلها بصفاء 
خياله وعشقه الصوفى جما ها . ان الطبيعة فى نظره مظهر الجمال فى فن الفتان 
الأول سبحانه» ومحلى حككته التَامّة وقدرته المبدعة» المصور «الذى اعطى كل 
شىء خلقه م هدی» قول الاستاذ الرحوم على اصغر حكمت («فى مرحلة 
العشق يفتح طالب العنى عينه على صحيفة دفر الوجود» ويطالع درس 
الحقيقة فى سطور كتاب الكائنات» ويبحث بين صفحات هذا الكتاب 
المبين (=الطبيعة) عن رموز ا لمعانى... فتتفح عين بصيرته على طلعة شاهد 
الوجود»" هذا وليس هناك شك فى أن الطبيعة أستاذ أول. 


مزرع سبزفلك ديدم وداس مە نر 
ادم از کشتۀ خویش آمد وهنگام درو 
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بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقارداشت 
واند ر آن برگ ونوا خوش ناله‌های زار داشت 
أو هذه الصورة الى تستدعى الى الذهن اللَّوحة العالمية المعروفة 
لأیوازفسکى 
5 ت ے 5 
شی تاریک وبي موج وگردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟ 


ولا أدرى ماذا ينقص الرسام اذا أراد أن ينفذ هذه اللوحة : 


زلف آشفته وخوی کرده وخندان لب ومست 
پیرهن چاک و غزلخوان وصراحی دردست 
نرگسش عربده‌جوی و لبش افسوس کنان 
نشب دوش ببالن من آمدبنشست 
سرفراگوش من آورد وباآوازح زین 
گفت: ای عاشق دیرینۀ من خوابت هست؟! 
لقد كانت.هذه الصورة بالذات موضوعا لكثر من مشاهرالرسامن 
العالميين ولوان‌هناك بعض الفوارق ترجع يطببعة الحال الى تجربة الفنان 
الذاتية أما ا لموضوع فى حد ذاته فقد جرى التعبيرعنه فى عام الرسم كثيرا. 


ولنعد الى شاهدنا لتتعرّف على الصورة فيه. 


ای شاهد قدسی که کشد بندنقابت 
وی مرغ شتی که دهد دانه وآابت 


1۹۰ ديوان‌العشق 


فنشاهد فى هذا البيت لوحتبن موقعتين فى خيال الشاعر. 

الأول» معشوق مقدس طاهرء من عادته أن يتحجَب بنقابه سترا ما 
وراءه من حمال» فلا يحل عقده الا أميدء ومحرمه. الا أنه هاجر لعاشقه. 
فالعاشق يستفهم بين العتاب والملام» هل أنت باق على وفائك لناء أ 
سمحت لغيرنا بأن يحل عقد نقابك ؟ فالصورة التق حركت الشاعر هى » غير 
حرم مڌیده آل غد الات وله فام لمات وان غ ایت 
وانطفأنور العصمة وأصبحت مفاتنه وحاسنه متاعا مباحا وحرما منتهكاء لعن 
الغر وشفاهه ويده منها مايريد» على حين أن النقاب الحارس ذليل مقهور 
ينطوى على نفسه فى حسرة بين ملتتقى العناق. 

والثانية» تصور تصاعد الغيرة من تجرد انتهاك الحرمة الى حدوث 
الألفة. وكأنه يسأل هل تالفت معه؟ شىء يذ كرنا با جحنون. 


قبيل الصبح أوقبّلت فاها 
وهل رفت عليك قرون ليلى 
رفيف الاقحوانه فى نداها 


فهو يسال هل قبلت وتمّت الألفة بينكها؟ فرسم للألفة صورتا 
الطبيعيّة» الت تتناسب مع وصفه بالطائر «مرغ بهشتى» فالطبر يتألّف بال حب 
والماء. وهنا تطيب العشرة ويحصل الامتزاج والتعاطى . فالصورة» قتّاص 
يستدرج طيرا با لحب والماء ليدخله الى ابراجه. هذا والطعام شهوة أول» 
تؤدی ال شهوۃة أخری» تحرق کبد العاشق کا نراه يصورها فى البيت التالى 
فى الغزل. 
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é . ۴‏ 
خوام بشد از دیده درین فکر جگرسوز 
کاغوش که شد منزل آسایش وخوابت 


5 هذا صور دديعهۀ دقيقة معبرة» جسم العواطٰف والمعانى. فادا انعقلا 
من المعانى الظاهرية الى المعانى الباطنية عجزت الفنون» وتقضفت الأقلام» 
ان حافظ أ كثر من فان واحد. 


نعم» خواحه شمس الدین عمد المعروف به حافظ الشیرازی» شاعر. 
ولكن» أى شاعر هو. انه الشاعر الأول : 
شعر حافظ درزمان آدم اندرباغ خلد 
ا ٍ 2 
دفترنسرین وگل را زینت اوراق بود 


شاعر أطرب الملا الأعلى 


قدسیان گوی که شعر حافظ ازبر می‌کنند 


شاعر أطرب السماوات ومن فا 


درآسمان نه و عجب گربه گفتة حافظ 


غزل گفتی ودر سفق بيا وخوش بخوان حافظ 
که برنظم توافشاند فلک عقد ثريا را 


شاعر أطرب أهل الأرض جيعا 


۱۹۲ دیوان‌العشق 
ے . 2 ن 
عراق وفارس گرفق به شعر خوش حافظ 
بيا کە‌نوبت بغداد ووقت تبریزاست 


فكند زمزمة عشق درحجازوعراق 
نوای بانك غزهای حافظ ازشيراز 


سیه‌جشمان کشمیری وترکان سمرقندی 
شاعر شعره شفاء للعلیل 
شفازگفتة شكرفشان حافظ جوى 
شاعر شعره خر احالس وصهباء العشاق 
دم ازبرده رشد» حافظ خوش گوی کجاست 
تابە قول وتغزش سازنواى بكم 
شاعر يشتاق الى العشاق وتضيق به الدنيا اذا م اتنس ہم فهم رواد 


ا لحياة وأیادی الله فى أرضه 


شهرخال است زعشاق» بود کزطرف 
مردی از خویش برون آید و کاری بکند 
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شاعر يغخضب من بلدته غضب الأنبياء من أقوامهم لتخلفهم عم 


سخن دای و خوش خوانی نمی ورزند درشیراز 
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازم 


شاعر فهم ماهية الشعر ثم كتبه» لا كتب شعرا ثي فهمه 


طی مکان بین وزمان درسلوک شعر 
کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود 


شاعر. .. شاعر... شاعر... الى مالاارة!! 


ان القارئ القادر على الافادة الكاملة من شعر حافظ» ليس من أتباع 
المدارس الحديثة» فليس للدروينية أو الفرويدية أو السرترية أو الدركيمية أو 
الماركسية طريق الى هذه القَمَة الاسلاميّة. وكل ما يتطاول الها من أعاصر 
هذه التيارات يتمزق على شفراتها» وليس الا كشف القناع عن تفاهة المتاع. 
ان قارئه من أمثال مر سید شریف الجرحانیء کانوا اذا قرأوا شعرا فی جلسه 
يقول» عليكم بالفلسفة والحكة بدلا من هذه الترهات» حت اذا ماحضر 
شمس الدين محمد الجلس سأله الجرجانى» ماذا جد لديك من الا هام ؟ أنشدنا 
غزلك . فاعترض تلامذة السيد» ما هوالسر فى منعك لنا عن انشادالشعر فاذا 
حضر حافظ رغبت اليه فيه؟ فأجابہم العلامة» ان شعر حافظ كله المامات 


ز حافظان جهان کس چوبنده جع نکرد 
لطایف حمی بانکات قرا 


فقارئ شعر حافظ ينبغى أن يكون على مستوى حافظ دينا وعلما وفتا 


4 دیوان‌العشق 


واستعدادا» بريئًا من غرور التظريّات وفقاعية التمذهب. وهذاء لأن حافظ 
كتب شعره للانسان الإكة لا للانسان الآلةء الانسان الذى يصعد الى عوالم 
الروح لا الانسان الذى بط الى دركان المادة. 


نحن عندما نقرأً شعر حافظ» بحسن بأرواحناوقد حمّت من أثقاها و 
تحررت من اغلا ها فرقصت طربا وأشرقت فرحاء وهذاء لما فهمنا ما كتا لا 
ناد هھ وا یک اما ما فن اران اسح ا عر فا فار غا اجا 
جهلنا بہا. وتومَنا نشوة علويَة ترك مكامننا وتخاطب ذوات عقولنا وتفتح 
قلوبنا للا مان ما يقول ويمحكى عن الحقيقة. نشوة قادرة على احداث تغيبر 
باطنى وانقلاب وجدانى بحقق ذاتيتنا ويبرز حقيقتنا الانسانية فى كمال 
صورتها. نشوة ها سحر القرآن والكتب المقدسة وفعاليتا فى استبدال الكائن 
الق فى اهاب الانسان بآخر يحبّه الانسان» نعم» يحب الانسان انسانه 
الجديد. انها نفس الحق والنعمة الآمية التى وها الله مذا الشاعر وما أودع 
شعره من البركة» هى الت تبط على نفوسنا بأغنية السعادة» حيث يكون 
النشاط راحة» وتتحقق الافكار» وتصبح موجودا انعطافيا حاضرا» وتنداح 
حالة التلذذ الروحى بالتأمّل. وهناك لايشعر القلب بشعور انحر غير التذوق 
العذب اهادئ والامتزاج بالحقيقة المتجلية والسكينة فى الله. هذا التأمل 
الجمالى» هو الذى يبعث فينا الخشوع ويلهمنا الطمأنينة. أو بكلمات 
أخرى» هو الذى ينقلنا من الأنا السطحية الهائحة الى الأنا الهمادئة العميقة. 
وهذا القييز بين الأناء هو القاعدة النفسية للتصوف» وهو هو خصيصة الاسقار 
امقدسة» ثي هو هوما نحسه و نحن نقراً شعر حافظ قراءته الفاهة. 

تلك كانت الاركان الاساسية فى شخصية حافظ» الى ينبغى أخذها 
بعين الاعتبار فى دراستنا لشعره» والتق على آساسها بمكننا أن نتبن جانب 
التعبير لديه» فندرك مقدار السعادة القى منحنا ايّاها والعظمة القى ينشدها 
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لناء والمقام الانسانى الذى يؤهلنا له» والخحياة الت يرشّحها لتكون حياتناء 
والمصير الذى يأخذ بيدنا ليبلغنا ايّاه. وندرك کرم نفسه واحساسه بانسانیته 
فى دعوتنا لمشاركته عواطفه» وتقبّل ما يقدمه لنا فى ولانمه الفتية السخية ما 
تستعلى به نفوسنا وتتسامى عقولناء وتشرق أرواحنان بالعصمة والطهارة» 
وتتالف البشريَة فى وحدة العشق فتتحق السعادة» وتتحق رسالة الادب. 
فالسعادة التى يشعر بها القارئ الفاهم لشعر حافظء لا تعدها الا سعادة حافظ 
فی تحرير هذا الشعر من أجله و وصوله اليه. 

ان شعر حافظ عبن تمدها أربعة غدران» القرآن» والعرفان» والعشق» 
والفن. وهذه الغدران جيعا تنبع من عام المعنى وتستشرق المبدأ المتعالى 
لتصبَ الأفراح فى القلوب» والنور فى العيون» فيبتمج الوجود الخلوق بخالقه. 
ورسالة حافظ» هى أن يصنع من شعره قنطرة ماسيَّة يعبر علا البشر الى عام 
التور» عالم العشق» عام امعرفة. وأى نعمة أفضل من التو وأى عاطفة أقوى 
من العشق» وأى ادراك أسمى من معرفة الحقيقة. وأى سعادة اكر من هذا. 
هذا هو ا لجال التعبيرى عند حافظ. فلاعحب اذاً أن يستقبله البشر بأ قوى ما 
فى قلوبهم من طاقة للحب والاحترام. حت لقد اجع الموافق والخالف على حيّة 
واحترامه. فديوانه ثالث الشراب والرباب بى حالس الطرب» ونفس الديوان 
فى جا لس التزكية والتطهيں باعث لال التجرد والتطهير والتذ كي فتسيل 
الدموع ويجهش بالبكاء» فتسمو الارواح وتباشر سيرها ى الآفاق والانفس. 
وحتى فى أفراحهم فالديوان قرين القرآن فى مجلس العقد. ان حيازة ديوان 
حافظ ف الممالك.الاسلامية الناطقة بالفارسية دليل على الاسلام الصحيح 
والثقافة الرفيعة والسمو الاخلاق والتكامل الانسافى. 


ازصدای سخن عشق ندیدم خوشر 
بادگاری که درین گنبد دواربماند 


فا سرا ل 

هناك من يذهب الى القول بأ حافظ كان عرد عارف ليس الا 
ويتعسف ف توجيه أشعاره غبر العرفانية توجما عرفانيا صرفا. فهل هذا 
صحیح ؟ وال ای حد کان ارتباطه با بجتمع ان صح ذلك ؟ أو بعبارة أخرى» 
هل کان حافظ یعیش مع نفسه فی معزل عن انجتمع کا کان الحال مع 
جلال الدين الرومى حين انشغل بديوان شمس» ولم يأبه بالحروب الصليبية 
واعتداء الفرنحجة على حياض الاسلام. ومع عطار حبن انشغل بتذكرة 
الاولياء عن المغول يرقصون حول التار و«الكله منار»» أم كان مثل 
جم الدین الکبری الذى استشهد هو ومريدوه على أبواب أترار؟ 


والجواب هو 

تخد التصوف فى واقعه شكلين. شكل سلبى ينحصر فى التزكية 
النفسية والسير والسلوك الى الله» ويقتضى الاعراض عن الدنياء وهذا على 
المستوى الفردى. وشكل ايجابى يعلن الجهاد ويرفع راية العصيان لتزكية 
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ا لجماعة والسير بها على الصراط المستقع. وكلّ من الشكلين ينقصه الآخر. اذ 
لا صحة للفرد فى تمع سقى» ولا صحة للمجتمع والفرد سقع. واذا كان 
لكل من الشكلين فريقه» فان حافظ ما كان ليخطئ موقفه الصحيح ازاء 
هذا التقص. فقد جع الشكلين فى ذاته. فكان مثالا كاملا للعارف الكامل 
الذى يعتبر وجوده تصدقا سماويا على قومه. فبينا نراه الجاهد المناضل الطليعة 
قدوة الأخلاق ومرشد الطريق وشارح سننه ومراتبه على المستوى العام» نراه 
العارف العاشق الذى يعيش فى حضور دام مؤتنسا بالقرآن ودرسه والدعاء 
ومناجاته. وهذا الموقف الجامع واضح تمام الوضوح ى شعره. 

فديوانه يجمع الى أغراض الشعر الختلفة ومواضيعة الخاصة» وما تضمَنه 
من نفحات قرانية واحاديث وروايات» وما ضمه من مسائل شخصية نفسية 
واجتماعية وحكية» وتوفيق بالغ اللطف بين العشق والعرفان» ميزة على غاية 
من الاهمية» وهى أنه مرآة صافية صادقة التعبير عن عصره» عصر الا حطاط 
الاخلاقق والترةى الاجتماعى وتا كل الحدود والرسوم» وفقدان الضوابط 
الصحيحة بين الطبقات خحاصة بين الحكام وأعوانهم. انه القرن الثامن وما 
حبلت به لياليه من ماس سياسية انعكست نتائجها على الجتمع بالقلق وعقدة 
الحقارة والشعور بالضياع» نما روج لايار القع الاخلاقية وا مذهبيةء وانتشار 
الرياء والظلم والخداع والغش» وتغر الزمان وانقلابه» تم تلك الفتن الى شب 
يها فى آحر العصء وتارش الرجال وتكالبهم على السلطان» والاضطرابات 
وا مرج وا مرج الت ابتلى بها الناس» وقيام شيراز على تجتى الحكام وتمادےم 
ى الظلم. 

سروران را جهت می‌کرد حبس 
گردنان را ې سخن سر می‌برید 


و نشاهد أن ريشة حافظ لم تفلت دقيقة ولا جليلة من أوصاف العصر 


وأوضاعه أو حوادثه واتفاقاته الا صورتا فى أبدع قالب معر مؤثر. لقد كان 
شعره سوط عذاب» ارسله بالنقد والتقريع على ظهور السلاطبن والوزراء 
وامحتسبين والقضاة» حت ولو کانوا من مدحهم فهو لایبیع ضمیره وماداموا قد 
روا لا عات مدحهم. كا كان شديد الوقع على الزهاد والوعاظ المرائين 
والصوفية المزيفين الفارغين من البركة الممتلئين افتراء وشيطنة المتظاهرين 
ارف أوالدلق المدننن» كل اولك کاو هدفا لسهامه والحملة علهم» 
بلغة الكناية» لغة الفنان» لغة الأدباءء لغة الخمز الفصيح واللذع الأدلى 
الؤتّر. لقد كشف الستار عن الرياء والظلم والأنانية وتبلد الاحاسيس» 
وموت الغيرة والحمية» وفضح الخصال الشيطانية التى استبدت بجحكام العصر 
وأبناء الزمان» نما كان يعانيه ويامل أن يصلحه. 


بردم گرد ستمهاست» خدایا میسند 


لقد ناهض الفساد منذ شبابه. وکم ضاقت به شيراز لا أساء ناظريه 
من مظاهر الفساد وأزعج خواطره» حتی كان يفكر فى هجرها مع شدة حبه ها 
وتعلقه بہا. 


آب وهوای فارس عجب سفله‌پروراست 
فلا كبر واشتد ساعده كان يستٍض الناس لاقيام والثورة على الفساد 


مردی ازخویش برون آبد وکاری بکند 


هذا أيضا حافظ» نفس حافظ العارف مدمن خر الشهود فى ماخور 
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الحقيقة» يرسم الثورة للجماهير وينادى بطل الثورة. 


نعم» هذا ايضا حافظ شاعر الأمة الاسلامية الذى أدرك السرف فساد 
الجتمع الاسلامى كله» الشاعر الاسلامى الرائد فى مجتمع حاد التضاد سياسيا 
واخلاقيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ومذهبيا ايا نظرت من العام 
الاسلامى الكبي بله خحطة شيراز او ايران. فرسم الطريق الى التجانس 
والوحدة والتالف والتطهر من الحزازات والقضاء على الفوارق الطبيعية. لقد 
استنٰض الانسان الکبیر کی یعیش حرا سعیدا بانسانیته وکرامته وتحقر 
الدنيا الجيفة التى يارش علا أهلها وذلك بأن رفع راية العشق ودعاهم 
للاتحاد تحتهاء فحيث يكون العشق رائدا عاش الناس على قلب واحد. وهذا 
قدم هم ديوان العشق» وبذلك ادى رسالة الشاعر الأمين. 

نعم» هذا حافظ زعم شیراز احدی قلاع ا مقاومة المنيعة فى ذلك الوقت 
التى تصدت للغزو واحتفظت بججريتهاء حافظ من وجد الاس فيه عزاءهم فيا 
يصيب الاسلام والبلاد الاسلامية من المغول شرقا والصلبيين غربا. فلا ارواح 
الاس بالأمل ورم جراح خواطرهم وكان فى نظرهم رمز الآمال وبلسم 
الآلام فأتزلوه ف قلوبهم منزلة مقدسة» وما زالوا. 

هذا هو العارف الرسالى الملتزم المسئول أمام الحق «من أصبح ول ت 
بأمر المسلمين» فليس مهم» م يؤثر الخلوة على الجولة مطلقاء هذا لأنه فى الخلوة 
هومع الجلوة» و هوف الجلوهومع الخلوةانه مع الحق فى خلقه» ومع الخلق 
مقدار ما هم للحق. م يؤثر الخلوة على الجلوة مطلقا فلكل مجاله ومناسبته. لقد 
كان من عمال الدولة» مرتبطا برجا اء لا برجاطهاء بل بالحق» فكان يثنى 
علهم ان احسنوا» ويغضب هم اذا انتكسواء وينصحهم اذا غووا» ويقومهم 
اذا اعوجوا» وهذا حقَهم عليه وحقه علهم. 
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دلاء دلالت خیرت کم براه جات 
مکن بفسق مباهات» وزهد هم نفروشی 
هذاء كا كان استاذ الأخلاق المعزى لشعبه فى أزمتة ومضائبه المضمد 
راح نقسه المرهم روق قلبه. لقد کان وحود حافظ فی هذا احتمع وارتفاع 
صوته نى الآفاق باعثا لرفع معنويات الشعب» والقضاء على الضغار الذاقق 
الذی ابتلی به أمام فجائع ا لمغول وأهواهي» واستبدال الذل الذی ورثه من تیر 
الحكام السفا كين وجلاوزتمم» بعزة الاعتصام باغنية الأمل الق يتغنى بها فى 
احد غزلیات خواجه حافظ و کنی به شرفاً أن صوت الشعب ظل قايا يتمثل 
فی شعره ا 
ده روزه مهر گردون اقسانه است وافسون 
نیکی به جای یاران فرصت شماریارا 
آسایش دوگیق تفسراين دوحرفست 
بادوستان مروت بادشمنان مدارا 
در کوی نیک‌نامی ما را گذرندادند 
٤ . ٤ .‏ 
هنځام تنگدسق درعیش کوش ومسق 
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 


وحتى لوفرضنا جدلا أن عرفان حافظ كان من الشكل السلى» 
لاقتضاه الشعران يرتبط باجتمع. فالشاعر لا يكن بحال من الاحوال ان 
ينفصل عن مجتمعه» اللهم الا اذا عاش السمك خارج الماء. ضرب مثل 
للارتباط بين المحتمع والشاعر بالتربة والكرمة. فالكرمة لا ترتع فوق التربة 
الا اذا تعمقت جذورها فاء واستمدت عوامل نموها منا. ثم تتلاشى التربة 
وتتلاشى الكرمة ويظهر الجحديد من اتصاهماء وهو النبيذء هو الشعر» معجزة 
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اللقاء بين الشاعر والمجتمع والارتباط بينها. فالشاعر أيّا ما كان يستمد دانما 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الجتمع» ويعمل بصورة مباشرة أو غبر مباشرة 
للمجتمع» وفتّه عائد على كل حال الى الجتمع. والاء فالعزلة قاحلة مرّة قاتلة 
فا يتقوقع الشاعر ويجمد فته وموت. وحتى حبن يتصور الشاعر أنه يعمل عرد 
ازع ف و يخضع الا لحاحة داخحلية فى نفسهء ودون أن 
يترك نفسه لشىء انحر غير قواعد الال الفنى كا يراهاء فاته يأخذ فى 
اعتباره اعجاب أشباهه من الناس بفته وقبو مم له. وحتی لوأنه كان يحتقر 
الناس ولا يدخلهم فى حسابه» فلا أقل من أنه يأخذ نخبة مهم بعين الاعتبار. 
فارتباط الشاعر با مجتمع أمر حتمى» والاء من أين يأتيه الشعر» ومن يكتبه؟ 
انه يكتب شعر الجحتمع هذا الجتمع» وما أسعد الجتمع عندما يقدم له الشاعر 
صورته فی شعره. حالة يشعر با الانسان عندما يقدم له الرسام صورته. 


هذا الارتباط» تفرضه وتحدد اطاره ظروف الحياة والواقع التحكم 
وعوامل ذاتية عند الشاعر. فولانا جلالالدين» لم يرق له الارتباط بالناحية 
ا لجهادية أو السياسية» اذ أا فى نظره جهاد أصغ والجهاد الأ كبر فى ال جانب 
الأخلاقى والجانب الاجتماعى. وكذلك كان الشيخ فريدالدين مهتا 
بالجانب ااسلوكى التربوى باعتباره العقار ا لمهدئ لأعصاب الجحتمع ازاء نة 
المغول» وهكذا الحال دانما عند كل هزية فالرجوع الى الله فيه جبران القلوب 
المنكسرة. ومهما يكن من سلبيتها بالنسبة للحوادث» فالحقيقة أا م ينفصلا 
عن الجتمع أصاد وانا حددا الارتباط به فيا عدا تلك الحوادث. ومع هذا 
فلا بد من ظھور اثر تلك الحوادث فی شعر ہما بصورۃ او احری ولا ھک مطلقا 
ان يقال انام یتأثرا 3 او يعبرا عنها. أما حافظ فقد كان موقفه اججابياء 
فشارك ف الحوادث و شهر سيف الاصلاح عن طريق التقد والتوجيه 


الجميل. 
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أما السبب الذى حدا بالبعض الى اعتبار حافظ جرد عارف لم يفق بعد 
من سكرة الأزل» لامتات له با لجتمع» فهو أنه يتعامل أو بكلمة أدق يعبر عن 
جيع الاغراض الختلفة من عرفان أو مدح أو وصف أوغزل أو نصح او نقدا و 
تعريض وما الى ذلك» بلغة واحدة» هى لغة حافظ الرمزية الحميلة» لغة 
الغزل فاشتبه الأمر بجامع اللغة. واذا كان المبدأ أن يكون لكل مقام مقالء 
فان نبوغ حافظ مكنه من أن يجعل من لغته الواحدة مقالا لكل مقام. 

والذى يحدث أن الشاعر عند المعاناة حبن يكتب الشعرء ينتقل من 
الجتمع الخارجى الواقعى الى انجتمع الداخلى فى نفسه. فالضرورة الق تفرض 
نفسها عليه» هى أن يبدأ من نفقسه» وأن يكون هو. فأساس العمل الفنى هو 
شخص الفنان. وهذا ينتقل الشاعر من الجتمع الخارجى الى المجتمع الذى 
کونه داخله» الى صورة الجتمع التى كيفها فى نفسه. وما هوانفصال بل انه 
وصال حقيتى على مستوى أعلى. ولايكون ذلك الا للانسحاب من حالة 
التلق الى حالة العطاء حيث ينفرد الشاعر بتجاربه. فالشعر يتكيف ف الاأنا 
العلياء للشاعر أولاء ثم يستمد مادته الفنية وا موضوعية من نفس الشاعر. 
ونفس الشاعر هى صورة الجتمع» هى الجتمع الداخللى» هى التجارب التق 
حصلها الشاعر من امجتمع بكل دقائقها الذايتة وا لموضوعية. وهنا تأقى 
وتتجلی ا لخصيصة المنشورية فى هذا الفنان العظم حافظ الشیرازى. 

نعم» الخصيصة المنشورية. فكا يستقبل المنشور الزجاجى الشعاع 
الواحد من الضوء ويخرجه فى ألوان الطيف» يستقبل حافظ المعنى الواحد 
ويخرجه فى أكثر من اتجاه أو غرض. ودونك دليل. فا زلنا نسمع و نعتقد بأن 
البيت القائل. 


شی تاریک وبم موج وگردای چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها 
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رال فضل ادم عل الملائكة فى اخحتصاصه بالمقام الانسانى وتحمل 
الأمانة ومسئوليتهاء وأهل الله حيعا على ذلك» ونحن كذلك» حتى طالعنا 
أستاذ فاضل كامل مسلم بفضله يوجه البيت توجا اجتماعيا فيقول: و 
«حافظ پریشان» و «حافظ گمشده» و «حافظ مسکین» و «حافظ 
غریب» دران دریای متلاطم فساد ونفاق وریا کاری وظلم جگونه 


. 


س ۸ 2 
می‌توانست از «تر دامنی)» و گناه مصون ماند و نگوید: 


شې تاریک وب میجح وگردانی چنين هايل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها 


لاا ى دد لاقع لان الا اذل خان كر من اى 
والقضية تتلخص فى أن البيت معناه يتضمّن حكا عاما» حتى فى القلكلور 
الصرى فانه يقال «اللى عا لبر عوام». 


هذه الخصيصة لا تقتصر على البيت المفرد فحسب. فكها أن هناك 
أبياتاً تحتمل أ كثر من بعد» وأخرى ذات بعد واحدء هناك غزليات كاملة 
تحتمل أکثر من بعد وأکثر من احتمال و تخرج الى اکثر من اتجاہ وتؤول ا کثر 
من تأويل» وأخرى تنحصر فى بعد واحد ولا تتعداه» حت ولوخرجت أبياتها 
المفردة الى اكثر من بعد وأولت بأ كثرمن تأويل. ودونك مثال الغزليات 
ذات البعد الواحد. 


آبروی خو ازچاه زغ دان شا 


يزد» ولا يخرج عن ذلك. فهوذوبعد واحد. أما ما يؤول الى أ كثرمن بعد 
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ويحتمل اکر من توجیه» فهی غزلیات ذات ظاهر وباطن» ھی کالوجودء 
كلّى يظهر فى صور متعددة. هى رد فعل العرفان على الشعر. وفى مثل هذا 
القبيل من الشعر تكون الاشارات الى الغرض المقصدد الموحية بالغرض 
الباطنى» رهينة القرائن والرموز. فهو شعر «اشارى» ان صح التعبير. شعر 
غنى مفعم بالفحوى» جامع لأغراض متعددة. هذه الأغراض المتمددا تلتق 
جميعا فى نقطة البدءء فى الفكرة الاساسية الواحدة» فى الكلى الذى ممتد 
تعبیريا الى اتحاهات متعددة» ویظهر با کر من مظهر واحد. ومن ثم کانت 
ا حيرة لمن لا يدرك الحقيقة. فيذهب البعض الى الظاهرء والبعض الاخر الى 
الباطن» ويتنازع الطرفان ثوب حافظ حت ليكاد يتمزق» أهو للمجتمع» أهو 
للعرفان» أم فما معا ؟ وكيف؟ والقضية أن حافظ لا تنهى عجائبه ولا تفنى 
غرائبه. ولعلنا فى شوق الى الدليل والمثال على هذه الحقيقة» ولن نذهب أبعد 
من شاهدنا امحبوب شاهد الشاهد القدسى الذى هجر عاشقه ومناجاة 
العاشق له واستعطافه للعودة الى حجلة الوصال. وما أجدرنا باثبات التص 
کاملا 

ای شاهد قدسی که کشد بندنقابت 

وی مرغ شق كەدهددانهەوآنت 

خوام بشد از دیده درین فکرجگرسوز 

کاغوش که شد منزل آسایش وخوابت 

درویش نی‌پرسی» وترسم كه‌نباشد 

انديشة آمرزش وبرواینوابت 

راه دل عشاق زد آن چشم خماری 

بیداست ازین شیوه که مستست شرابت 

تیری که زدی بر دل ازغمزه خطا رفت 

تابازچه اندیشه کند رای صوابت 
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هرناله وفریاد که کردم نشنیدی 
پیداست نگارا که بلند است جنابت 


تادرره‌بیری بچهآین روی ادل 
بارى بغلاط صرف شد ايام شبابت 
ای قصر دلفروز كە منزله انسى 
يارب مکنادآفت ابام خرابت 
حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد 
صلحی کن وبازا که خرام زعتابت 


والله» لاأدرى أهناك فى مثل هذا امقام من العشق الصورى الجازىء 
أمل وأبلغ من هذا الغزل» الذى صور كل ما ممكن أن يدور خيال 
العاشق المهجور الذائب فى الحنبن والترفق با معشوق. 

البيت الاول» صادرمن مقام = المناجاة والعتاب والتذ كير 
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الثالث» 


الرابم» 
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السابع» 


الثامن» 


» 


» 
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= الغيرة الملتبة طاردة النوم حارقة الكبد 

= الافتقار الى المعشوق واظهار الاحتياج 
ال 

= اظهار قدرة المعشوق و غلبته على العاشق 

= اظهار التحمل والتجاوزعن نى 
المعشوق والاستعداد للمساعة 

= اظهار الضعف والتذلل اشباعا لغرور 
العشوق وکبریائه وزهوه بنفسه 

EEE A E 
العشوق‎ 

= التحسر ما يشعر المعشوق بقيمة الوقت 
وانتهاز فرصة الشباب 


۱۷۹ ديوانالعشق 


« التاسع» » = دعاء با لخر واشارة الى أن الهجر من آفة 
الأيّام» وفيه القاس العذر للمعشوق» 
وتبرئة له من التحى. 
« العاش » = شامل لكل المعانى» فيه المقارنة» 
والاستفزاز» والااماس» والوفاء بالعهدي 
أما اللصراع الثانى فيه» فهو أوجع صرخة 
استغاثة وضراعة . 
ولعلنا لسنا فى حاجة الى شرح الغزلى با كثر من هذاء فظاهره ظاهرء وما 
منا الا وقد حرب هحران الحبيب ودارت فى نفسه هذه المعاى. 


و نعود لنقول 

كان هذا هو البعد الظاهرى للغزل. أمّا من حيث البعد الباطنى» فاته 
لا يخن على أهل النظر أن فى كل بيت من هذا الغزلى قرينة تشير الى موضوع 
آخں أو عل الاصح «هجران» آخر غير هجران المعشوق الجازى. فا موضوع 
الاساسى واحد» هو المجران. ولكن الغزلى حلله الى قشرة ولباب» الى مغزى 
واهاب» الى هجران حبیب باطنی یظهر فی کسوة حبیب صوری . 


ای شاهد قدسی که کشد بندنقابت 
= مظهر الاسم الخالق 
وی مرغ ہشتى كه دهد دانه وآنت 
= مظهر الاسم الرازق 
لعلّه متا يساعد على جع الواطر فى فهم الغزلى أن نضع له عنوانا 
فعنوانه هو «تذ کي» 
حيث بدأ الشاعر مستلها سورة الانسان «ان هذه تذكرة فن شاء اتخذ 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۱۷V‏ 


الى ره سبيلا» فاستل فى المصراع الأول بالآيتين الأوليين «هل اق على 
الانسان حين من الدهر م يكن شيئًا مذ كوراء انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا». 


«ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت» أا الانسان» أيتا النفس 
الانسانية» ياأنت شاهد عام القدس» فالخلوق يشهد بخالقه» من الذى 
اوجدك وجعل لك ذ کرا بعدأن م تکونی شیئًا مذ كورا؟ كنت مجبة بأقنعة 
الغيب» كان وجهك غيبا حلف أستار العاء» فمن الذى فك عن وجهك 
قات الع واطهرك سادا شاعا ق الو انتا مظهر اسم 
الخالق» من الذى خلقك ؟ و هذا مرحلة. 

«وی مرغ ا دهد دانه وابت» کنت فى الحتة تأ كلمن ما 
رغدا. فجت يا طبر الجنة ای الارض» من أدركك بر هته فجاجها 
القاحله» هذه الارض للميّته» «فأنزلنا من الساء ماء مباركا فانبتنا به حتّات 
و حب الحصيد» من الذى رزقك وتجلى عليك باسم الرازق» وتعهدك 
با لحب والماء. من الذى أوجدك ووهبك الحياة؟ وهذه المرحلة الثانية. 
والمرحلتان تذ کس 


۰ ے‎ 4 ۰ 0 e 
خوام بشد ازدیده درین فکرجگرسوز‎ 
کاغوش که شد منزل آسایش وخوابت‎ 


لقد حرم التعاس على أجفانى وطيّر عا الكرى فكر يشعل اللهیب فى 
كبدى» اذ أتصورك ف تمردك على انسانك. أنت نفسی» توأم روحى» 
آ جت اتال ات ا فکیف هجرتنی ولم تعودی فی حوزت وطوع 
ارادی ی اخضان من بعد أحضانى وجدت راحتك فاستول عليك التوم 
وغفلت عنی ؟ هل طابت لك الدنيا ولانت أحضاا لك فدفئت ہا وركنت 


۱۷۸ دیوان‌العشق 


الها واتخذتها منزلا تقيمين فيه؟ هل أنت ممن يحبون العاجلة ويذرون 
الآجلة؟ هل هتنتك الدنيا بأغانما المسكرة» وغازلتك برشواها الزائفة» 
فهجرتنی الها وغفلت عنى؟ هذا ما حرق كبدى بتار الغيرة» وأجفافى بجمر 
السهاد» أن تأخذك الدنيا منى. انت قطعة مى غابت عنى. 


درویش نمیېرسی؟ وترسم که ‌نباشد 
انديشةۀ آمرزش وپروای ثواإبت 


انسانك هذا العاشق الفقبر ال الله فى كل نفس» فى كل نبضة قلب» 
الشن له ى جاك أ اعا لاحك ان عفدن اخراله وا اجروت 
عليه من البلاء بسبب انصياعك للدانيا وأنت سادرة فى غيك تتعامين عنه 
وعن حفوقه عليك» مع أنه مسئول عنك محاسب بك ؟ ويا خوف من ألا تخطر 
فى بالك فكرة التوبة والقاس العفومن الله والرجاء فى المثوبةء فلا ترعوين أو 
ترجعين عن غيك . 


راه دل عشاق زد آن چشم ماری 
بيداست ازين شیوه که مستست شرابت 


«حشم خمارى»» كناية عن الدنيا السكرى المسكرة «لعمرك اہم لی 
سکرتهم يعمهون» یقول E EE CR‏ 
من الوصول الى ا لمعشوق. وها أنت أيضا تقطعين طريق» واتضح من سطوتك 
وتجبرك عل أن سكرتك بالدنيا كانت عميقة حت غرقت فى خرها الى أَمَ 
رأسك. وهذا بالغ فى وصف سكرها حت أضنى السكر على الشراب» 
فالسکران اذا تشبّع با لخمریشعر بالاتحاد معهاء فهو سکران ملها وهی 
سکری مثله فکلا هما خر وکلاهما سكران. «وزيّن هم الشيطان أعماهم». 


٠حافظ‏ من وجهة نظر شاعر ۱۷۹ 


تیری که زدی بر دل ازغمزه خطا رفت 


لقد حاولت اصابة قلى واستمدفته بسهم غمزتك المسمومة» ولكن 
سهمك طاش ول يصب امدف» لأن قلى عاشق» والعاشق لايشرك 
با لمعشوق شيئاء ولذلك فهو ف درع العشق. فهل تعودين الى صوابك» هل 
تفيقين من سكرك » حت يعود اليك صوابك بالرأى السديد؟ وتكونين من 
«الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم ذ کروا الله فاستغفروه لذنوہم». 


هرناله‌وفریاد که کردم نشنیدی 
بیداست نگارا که بلند است جنابت 


ألم تصل اليك أنة من أناتى أو صرخة من صرخات قلى فتؤثر فيك ؟ 
وهذا تقريعه للنفس» فوصفها بالصمم « هم اذان لا يسمعون بہا» واستخف 
بکبريائها فقال» وهكذا يتضح ياحبيبت أن الغرور والكر قد وضعاك فى 
مكان عال بحيث لا تسمعين الأنبن والصرخحات. «ُم قست قلوبهم فهى 
كالححارة او اشد قسوة» أنا أدعوك حبيبتى وأنت تقتلينى يا أمّارة. 


دوراست سرآب ازین بادبه» هشدار 


وما دمت فى غيك تعمهين فليس على لك الا النصيحة. ما أبعد ينبوع 
الاء عن هذه البادية. ان الدنيا صحراء قفرة» مفازة مهلكة ءلاماء فهاء 
وعاقبة الخبين فى فجاجها وخارمها وراء أوهامهم هى اموت ظمأً. فكونى على 
حذں ان کل ما یترائی لك فہا على آنه ماءء ماهو الاسراب» فاحذری أن 
يخدعك السراب» فتهلكين من الظمأء لم تنالى خيرا. «الذين كفروا اعماهم 


۱۸۰ دبوان‌العشق 


كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتی اذا جاءه لم جده شیا و وجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب» «فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنك با لله 
الخرور». 


تادرره‌پیری به چه این روی ای دل 
بارى به غلط صرف شد ايام شبابت 


هنا ترك النفس واتجه الى القلب» من كانت نفسه هكذا کا صورهاء 
فقد ضاعت ايام شبابه» أيام الجد والنشاط والسعى فى طريق الحق» وتنكب 
الطريق الصواب. فهويعزى القلب فى عنة النفس» فقد حل فصل الشيخوخة 
فعلى أى صورة وبأى طريقة سيقضى بقية العمر؟ أما وقد حصلت اليقظة 
للانسان وحاسب نفسه وأدرك عياء فالواجب الا ييأس حت ولوكانت 
الفرصة قد ضاقت لأنَ القلوب لا تشيب ولا تهرم. فلايزال باب الرحة 
والتوبة والغفران مفتوحا أمام العبد ما دام قلبه نابضا. «وقل يا عبادى الذين 
اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحة الله». 
ای قصر دلفروز که منزلگه انسی 
يارب مكناد آفت ايام خراإبت 
«قصر دلفروز» كناية عن القلب المشرق بأنوار الحق» المؤتنس بالله» 
عرش الرحن» فهو يقرر هذه الصفات للقلب ويدعوا له بدوامها وذلك بألا 
تناله آفة الايام والحياة الارضية فتخربه» فينطفئ نوره وبعد أن كان قصرا 
مشرقاء مسى قبرا معتا خاليا من الانس والروح والهجة» وبعد أن كان 
روحانیا طاهراء بلتاث بالدنیا ویصبح ماديا حامدا. «ومن م یجعل الله له 


نورا فا له من نور». 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۱۸۱ 


حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد 
صلحی کن وبازآ که خرام زعتابت 
بعد أن اطمأن الى صلاح قلبه» فالقلب مضغة فى الصدر لوصاح لصلح 
الانسان كله ولو فسد لفسد الانسان كله عاد الى النفس الآبدة وأمرها بعد 
أن رجاها وأفه مها أن حافظ ككل ذى قلب سلم عاشق لولاه لا يخرج عن 
طاعته ولا يشرك نی حبه شیئاء ولا هرب من تکالیفه أویفر من مسئولیاته 
أمام خالقه ورازقه مثلك. فان كنت قد عميت عن فضله عليك وعصيت» 
فقد عصيت نفسك «كانوا انفسهم یظلمون» وغضبت من نفسك لا منه ولا 
منی» وان كنت قد تمردت فقد تمردت على نفسك لا عليه ولاعلىَ» 
فاصطلحى على نفقسك» وعودى الى الطريق والصراط المستقي وتذکری 
فضله عليك فهو الذى خلقك ورزقك ولايزال يرزقك. تذکرى» وكنى انك 
قد شغلتنی بعتابك عن مولای وخربت أوقاق. 


كانت هذه مسيرة مع الغزل فى الاتجاه العرفانى» على قدر ما اتسع 
الوقت وأسعف الجهد» فهل كان الاحساب النفس وتذ كيرها ممبدئها 
ووصف أحواها وأمراضها الت تبتلل بها فى الدنيا؟ ليست هذه هى مهمة 
المرشد. أليس التذ كر من موجبات اليقظة ؟ اظن كذلك ؟ 


هکذا شاهدنا شرحین هذا الغزل» ظاهری اجتماعی» وباطنی عرفانی 
الوک : الثانى هو الموضوع الذى يتفق مع الشخصية ذات الابعاد الاربعة 
القرآن والعرفان والعشق والشعر. والاول هول الشكل الذى عرض فيه الفكرة 
والغوب الذى ألبسها اتّاه. هذا الثوب استفاده الشاعر من التجارب 
الاجتماعية. على أنه ليس من الضرورى أن يكون خواجه حافظ قد عافى 
مشكلة المحران هذه أو أا حدثت له شخصياء ما ذهب اليه البعض من أن 


A۲‏ دیوان‌العشق 


هذا الغزل جاء على أثر غيبة قرينته. فالتجارب الاجتماعية عامَةَ هى أحد 
الصادر التق يستتى الاديب مها ماذته الادبية. وهو ى تصويره هذه التجارب 
يعتمد على الملاحظة والخيال» وليس من الضرورى أن ينغمس فيا بشخصه 
لکى بحسن تصويرهاء فلرما كان تصويره ها ونظره اليما عن بعد أدعى الى 
تصویب ملاحظاته وشموهاء کا أنه يستطيع بخياله أن يصور الواقع ويجسده 
على نحو يبرز الحقائق فى أقوى جا لما . فالأديب الحق يستطيع أن يتحدث عن 
آلام المجران والحرمان دون أن يبلوف نفسه أو نى غيره بالفعل هذا الحرمان أو 
هذا المجران» کا أنه كم من مهجور يح فى لحمه ودمه آلام ذلك الحرمان 
ويتلهب آناء الليل وأطراف الار على جر المجران»» ومع ذلك لا يستطيع أن 
يصوغ تجربته أدبا» بل ولا أن ينظمها كلاماء لأنه لا ملك القدرة الادبية 
اللذارمة فده اة أو يتمتع با لكات النفسية اللازمة ها. 


ولعل الذى ذهب بالبعض الى افتراض واقعة الهجران بين حافظ و 
قرينته» هو عنصر الصدق الفنى أو الصدق الأدبى المتوفر فى هذا الأثر والذى 
هو من أخحص خصائص حافظ التعبيرية. الصدق» لا معنى ضد الكذب» 
وانما معنى الابمان بواقعية التجربة. فاذا كان الشاعر يتخذ من تجاربه الفعلية 
فى الحياة مادة لشعرهء فان هناك تارب لا تتفق له فى الحياة ولا تحدث معه 
يعيشها الشاعر بخياله فى أدبه. وهنا نجس الصدق والكذب فى مثل هذا 
ااذ لكو فة و کدنا واا هوض اوو ي۲ هال اة 
ارتباط أو تراخ بن الخيال وا مشاعر» بحيث ينجح الأديب أويفشل فى تصوير 
التجربة وتحقيق الاثارة. هذا الصدق الفنى الذى أجع عليه الكل بالنسبة 
لحافظ» هو الذى أوهم البعض بأن وراء هذا الغزل قضة اجتماعية» وصرف 
النظر عن البعد العرفانى. 


ان حافظ ينفصل عن مجتمعه فقط فى حالة المعاناة الشعرية» حيث 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۱۸۳ 


ينتقل من انحتمع الخارجى الظاهرى الى الجتمع الداخلى الباطنى الذى كونه 
بخياله» وحيث ينتقل من حالة التلقى الى حالة العطاء. وهناك تلتق 
التجارب الاجتماعية الموضوعية بالتجارب الذاتية والذخيرة النفسية 
والمواريث الانسانية ومآخرات الطاقة فى بؤرة واحدة. وهنا يكون الحكم 
للأناء لطبيعة الشاعر ومذهبه» فهى التق تتحكم فى الموقف وتحدد الشكل 
وتقرر الرموز. وهنا تلبس مواضيع التصوف والعرفان الا ثواب الاجتماعية» 
أو تظهر المواضيع الاجتماعية خلال عدسة العرفان والتصوف» أو يظهر كل 
على حدة» حسما تقتضى الأنا العليا لدى الشاعر. وكا شاهدنا فى هذا الغزل 
ان گلا فن الشرجن کات اما ی جد دات مع باد العو 
حافلا بعنصر الصدق الادبى» وأا كانا منطبقين تمام التطابق مترابطين 
تمام الترابط بوشائج القرائن فى الوضوع الواحد «الهمجران» هذا هجران 
معشوق أو زوجة» وذاك هجران نفس لانسانا. فكان «روحان حللئا بدنا. ») 


وهنا قد يسأل سائل يقول» وما الارتباط بين الزوجة والنفس» حت 
جرہ)] محرى واحدا؟ فنقول» وحق نشاهد حافظ فى نقطة البدء عندما عقد 
العزم على هذا النحو النائى» وانطلق من النقطة الواحدة الى الاتجاهين. 


سبق ان عرفنا أن حافظ يصدر ف شعره عن مفاهي قرآنية . فاذا اعتبرنا 
الواقعة الاجتماعية مثيرا لعاطفته» فان الذى يشور فيه هو المفهوم القرآنى. 
والمقام الذى صدر عنه حافظ ذا الغزل كان الكرمة «هو الذى خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن الا» وسواء أ كانت الآية هى التق 
اقتضت الصورة الاجتماعية» أم التجربة الاجتماعية هى التى استدعت 
الآيةء فان أوّل الحقائق هى أن الزوجة والنفس شىء واحد. فاذا تكلم 
حافظ عن الزوجة» فقد تكلم عن النفس» والعكس صحيح. فالزوجة الماجرة 
ازوجها المنكرة لفضله» هى النفس الماجرة لانسانا ا منكرة لفضل الله عليهاء 


۱۸4 ديوانالعشق 


كافرة النعمة غير الشاكرة. ان من يدقق النظر فى المقارنة بين طبيعة المرأة 
وأخراها وة انين واخواها تا هتالف ى اة وا ةق 
الي 


یقول الشیخ روز ہان الکبیر نور الله مضجعه» فى تفسير قوله تعالى 
«وجعل ما زوجها ليسكن الا» م يجد آدم فى ال جتة الا سنا تى الحق» 
فكاد يضمحل بنور التجلى لتراكمه عليه» فعلم الله سبحانه أنه لا يحتمل 
أثقال التجلى» وعرف أنه يذوب فى حسنه» وكل ما فى ال جتة مستغرق فى ذلك 
التور» فيزيد عليه ضوء الروت والملكوت. فخلق منه حرواء ليسكن الا 
ويستوحش بها سويعات عن سطوات التجلى . لذلك قال عليه السلام لعائثة 
رضی الہ عا «کلمینی یا حیراء» ونی أدنى العبارة ھی كانت امتحانا 
یشغل بها عن الحق ليقع بها ى فخ البلاء. ثم أردف الشيخ على عاده أقوال 
الآخرين فقالء قال بعضهم «خلقها ليسكن ادم اليما» فلماسكن اليا غفل عن 
مخاطبات الحقيقة بسكونه الها فوقع فيا وقع فيه من تناول الشجرة. » وقال 
الواسطى «أ كبر محنة آدم» خلق حواء من بدنه» قطعه بها عن نفسه 
(= عن اللّه) بقوله ليسكن الہا» والسكون لغيرالله عحنة». 

هذه هى القرينة التق تربط الزوجة بالنفس فى ذهن حافظ. والق 
رسمت له البعدين الظاهرى والباطنى» بل وهناك بعد ثالث» هوبيانه 
وتفسيره للاية بهذة الطريقة الواقعية. 


وبناء عليه 

فان شعر حافظ مرآ یری کل من ینظر الہا نفسه مقدار علمه وامکانه. 
فهو مع القارئ حيغا كان وكيفما شاءء الله الاء فما لايتفق أويليق بالعام 
الاسلامی فی أمانته» والحافظ لکلام الله فی طهارته» والعارف بالل فی صدقه» 
والعاشق لله فى تجرده» والشاعر فى وفائه لفته وأمته. وكم أشفق عل من 


حافظ من وجهة نظر شاعر ۱۸۵ 


يقذف عين الشمس بجر يرتد اليه فيصدمه فى يافوخ رأسه. هذه الجوانب 
المتعددة فى شخصية حافظ كانت السبب فى اختلاف الآراء ذا الكثرة حوله 
وأغرقت الباحثين فى الحيرة. ومها يكن فلم يكن الخلاف الا دليلا على 
عظمته. والواقع أنه كلا تقادم الزمان تكشف شعره عن مظاهر عبقريته» 
واجتلى مكانه الفريد على فة الحد الانسانى والخلود الفنى. 


ان لحافظ اسلوبه الخاص الذى يتميز به بين الشعراء. قد يشاهد هذا 
الاسلوب نی قلیل أو کثر لدی الغ ولکن حافظ قد بلغ به الى کماله وفاز 
فيه بقصب السبق. وسعة النظر ودقة الملاحظة» والمران على هذا الاسلوب 
والتعرف على طبيعته الرمزية» هى ملاك فهمه والحكم عليه. هذا لأنه 
سبك خاص جافظ ولا يتيشر كطبيعة ذاتيّة لشاعر» أو يكون ملكة 
طبعة لدیه» کا هو لدی خواجه حافظ. ولوجازلى أن أصطلح عليه» لقت انه 
سک اشاری». 


هذا السبك معروف فى التفاسبر العرفانية الاشارية» التق تبنى تفاسيرها 
على فهم الاشارة القرانية» كا نبنى فهمنا لشعر حافظ على ادراك الاشارة 
فيه. وكانت هذه التفاسير قد انتشرت ف العام الاسلامى منذ القرن الرابع» 
وبلغ أوج الرواج فى القرنين الخامس والسادس» فكان هناك مثلا تفسير 
السلمى وتفسير القشيرى وتفسير سهل التسترى وغيرها. الا أن شیراز برج 
الأولياء كان ها الحظ العظم فى هذا ا لمضمار بوجود قطب زمانه الشيخ 
أبوحمد روزهان البقلى الذى أ كرمنا الله على يديه بتفسيرعرائس البيان» 
تفسيرا اشاريا من هذا القبيل. وكان الشيخ قبلة الخلق جيعا وأهل الفضل 
والادب حاضة. و طوى روزبهان حصيرة حياته وعرج الى بارئه» 
وترك مسك الحقيقة فى شيراز من بعده. وجاء حافظ وارنا لتلك 
الات حاف اظ الد له اران عن جمع اشعاره» الذى 


۱۸٩‏ دیوانالعشق 


درس علوم القران كلهاء حافظ العارف» العاشق الشاعر. فوجد العرفان 
والعشق والشعر أیضا ضمن میراثہ فی شیراز فھکذا کان روزہان. واذا کان 
حافظ قد أو اهتمامه للتفاسير الظاهرية كالكشاف أو غيره باعتباره حافظ 
اودع ان فا ا کر ون 0 وا اغا 
عاشقا عارفا. واذاکان الشيخ سعدى قد حظى ببركة الوصول الى زيارة قر 
الشيخ روز ان و نال نصيبه من بركاته» فان لسان الغيب قد ظفر 
باللباب و ورث السبک» فنقل الاشارة الى الشعر. ان شعر حافظ شعر 
لما الى آفاق بعيدة من المعانى» مفاتيح السبل الها هى الاشارة. 


عزیزی القاری الكرم هذا حافظ کا أراه و أدعى العلم بالحقبقة 


والله أعلم. 


«ألا يا أما الساق» بين التلبيس و التقديس 


ما أبعد الفرق بين العربية 
الق نشد ہا حافظ شعره» و 
العربية التق بصطنعها المفترون 
عليه والمصرون على النَيْل من 
کرامته الأدبية» ممن ابوا الأ ان 
يصموه بالإتباع والتذتل ليزيد 
الا قاتل الله شهوة الكلام. 


۱ 
منذ خسة وعشرين عاماً تقريبا» و كنت أحضر للد كتوراة فى كليّه 
الآداب ججامعة طهران» اعترتنى الدهشة عندما سمعت الاستاذ المرحوم 
فروزانفر يشير الى أن «لسان العغيب» فى صدر بيته القائل : 


الايااهاالاساق أدركأساوناوها 
قد انسحبَ على ازیال یزید و تأثر به ی عجز بیت له 
أدركأسا وناوهاء ألابا أا الساق. 


م أد هش للمسألة فى حد ذاتهاء فالوضع و الانتحال والدس والافتراء 
كثير» خحاصة على العظاء؛ بل دهشت للاستاذ؛ إذكيف لا يستنكر هذه 
الفِريةء مع أن المسألة بدهية و ليست فى حاجة الى الاستدلال على بطلانها 
اکا ا ر اا ت افر ال ود وتا 
منه. ولا لم يكن لدى الآ الدليل البدهى» ظلت المسألة معلقة فى ذهنىء 
کف کا عع ع اط ناغل اجان بل عة 
احتمالات توسَّع الفِرية الى آفاق جديدة. وهذاء فيا نشرته لأحد الكتاب 


1۹۰ دبوان‌العشق 


جلة «کهان فرهنگی » الموقره بعددها الصادر فى آبان‌ماه ٠۳۹۷‏ للسنة 
الخامسة فى الصفحة ۸۸. هذا العدد الذى أصدرته الحلة اسهاماً منها فى 
ال اع عة ا اء د کی عاف فار ا 
اذ كيف للفرية ألا تكتنى بالإساءة الى ديوان حافظ فى الزمان» بل مازالت 
تلاحق الشاعر حت فی موتمر یعقد لتکرمه و تخلید ذکراه» مازالت تنغصه و 
أحبابه فى أسعد اوقاتهم !! عافاك الله يا حافظ المفترى عليك. 


الايا اهاالساق ادركأساوناوها 


مسکين أنت يا هذا الصراع» يتم لا أبالك» فحافظ لا يصلح لا بوك ؛ 
ولابد من ان نبحث لك عن نسب» أى نسب!! و مادمت عربياء تحتم أن 
يكون أبوك عربيا مثلك. فحسبك مِنَةٌ من أهل الثر أن يتوسموا فى الوجوه 
أباً لك» ولو بجامع الاحتمال والحدس» وف ذلك فليتنا فس المتنافسون. 
يا للعجب العجاب !! 


لقد عرض الكاتب الا احتمالين نشا هذه ا لمصراع بجامع الشركة 
اللفظية» هما ما ذهب اليه سودى وأ نجوى الشیرازى. ثم عاد واعتدل الى 
حي ما مع رأى الاستاذ زرّينكوب بضرورة تحقق او توفر جامع مشترك من 
حي الصمون» وخلض أل القول اة «لاينبغى فى صدد هذا المصراع أن 
نبحث عن بیت بعینه لشاعر بعینه یکون حافظ قد ضمّنه ی بیته»). هذا 
الا أنه فل راخغا ال اجهاده شخصيا مسدلا بيت هيان التبلمى. و 
بقطعة لأبىالعباس خسرو بن فيروز بن ركن‌الدولة ججامع الشركة اللفظية مرَة 
أخرى. ثم عاد ثانية الى رأى الاستاذ زرّينكوب وأخذ بنظره القائل: بأن 
«هذه الألفاظ كانت متداولة بالأخذ والتكرار فى ذلك العص». وأخيرا 
أصعر الکاتب حکه بأنه «لا یستبعد أن یکون حافظ قد تأثر بکل ما ورد 


الا با أا الاق ۱۹۱ 


فى مقاله من أبيات وبغيرها من أمثا ها من الشعر العرنى» وأنه كتب هذا 
الصراع المشهور تحت تاأثيرها». وماكان هذا الاصرار من جانبه الآ جرد 
وقوع شركة فى بعض الألفاظ» أو تقارب لا يقترب فى المضمون. وعليه» ¿ 
يأنف من أن يعلق لافتة التطفل والذيلية على الوجه العصامى الكرم بعد 
أن اجتلاها وسآط عليما الأضواء الصفراء. فبشرى لك أا المصراع» لقد 
أصبح لك آلاف الآباء من ابيات الشعر العرى. 


۲ 


دعنا الآن من مقولة سودى فلنا عودة الهاء ولنناقش غيرها. قال 
الكاتب: «ان أنجوى الشيرازى نقل عن «ميجلى» الإيطالى مأخذاً هذا 
الصراع من شعر العباس بن الأحنف من الشعراء العاصرين 
ارون ارقت ود كرا للك الال 


ياأهاالساق أدركاسنا 
واكررعليناسيّد الأشربات 


فأما كلمة الأشربات»ء وان كانت صحيحة قياسيا وأن صيغة منتى 
الجموع تعقد بالألف والتاء» وقد جرى العرب على جمع التكسير بالألف 
والتاء للتعظم كقوهم: بيوت؛ ببوتات» ورجال: رجالات» واهرام : 
اهرامات» الا أن جع اشربه على أشربات غبرمستعمل أصلا ولم يرق شعر 
اون نثر مطلقاًء فتوفرت فيه الغرابة المنافية للفصاحة. 

و أما الفعل اكررء فهو قياس على قول مخالف للاجاع» ججواز الاشتقاق 
من المجرد الثلائى على كل صيغة من أبواب المزيد. الا أن هذا الجواز ) 
يكن الآ كنوع من الرخص لغير العرب لما فى السنتهم من صيغ تنحدر 
تلقائيا فى العربية. أما العرنى الفصيح من مقام العباس بن الأحنف فلا 


۱۹۲ دیوان‌العشق 


يلجا الى مشل هذه الرخص التى لا تقع الا فى لسان غيرالعرب. ومها 
يكن» فان هذا الصيغة أيضا م تسمع مطلقا. 

کا أن لنافی «اكرر» اعتبارين: فاما أن تكون هيزة وصل» واذاك 
يكون عيب البيت عروضيا فى كلمة الأشربات» حيث يترجح أن يكون 
البيت من الكامل او من الرجز. فعرضناه على كل منها. فأبيا الاعتراف به 
فليس فيا يطراً علا من عله ما يتفق مع «فاعلن» ف العروض أو وزن 
«افعلات» ف الضرب. وامًَا أن نعتر الألف فی «اکرر» من أغطاء 
الستنسخين ونتجاوز عهاء وهذا مايتفق مع الاشتقاق الصحيح للفعل 
فیکون کرّر. واذاك یکون البیت غر متجانس عروضیاء اذیکون وزنه 
على هذا النحو: 


حا الاق ادر اسا 
وکر ف تامس ةة اشرات 


E NE‏ تشفعلن فاعلن 
فعولن مفاعيلن فعولن فعول 


و عليه» فامًا أن يكون العباس بن اللأحنف غبرعربى» وامّا أن يكون 
الشاهد موضوعا و واضعه غبرعرنی وغبرشاعر. فالعری الشاعر لا مكن بحال 
أن يستسيغ هذا الكلام أو يعتبره بيتا من الشعر او يقرّه فى متن الفصحى . 
اما «میچلى» فهوطليانى وكنى. ولوأن حافظ قد سمع هذه المسألة 
لضحك ملء شدقيه من وضع هذه الخاطة الخرعبلية القى لا تصدر الاعن 
فاقد للوعی شاعراً کان او واضعا او مستنسخا او محققا طلیانیا روی عل 
قدر امکانه وفهمه او. .او.. 


تم ذكر الكاتب نقلاً عن الأستاذ زرین‌کوب قوله من أنه: «یوجد فی 


الا يا أا التاق ۱4۳ 


دیوان شمس المخربى (ايضا) غزل لاينقصه الشبه بينه وين غزل حافظ» 
مطلعه : 


أدرى راح وح يبد 
الات ا الت 
رحن اف تى 
وععن قيدى واطلاق 
يا ليت الد كتور تكرم بذ كر الغزل يكامله. وأياً ماكان. فعجز البيت 
الأول منفصل عن صدره تماما» معتمد على البيت الثانى. وهذا معيب فى 
سنة الشعر العرلى. فالأداة «الا» واقعة على رأس جلة مستأنفة لإفادة القنى 
بعد انتهاء الجحملة الأولى «أدرى راح توحيد» واستكاها معناها والوقوف 
علا وقفا تاما ظاهرا للعیان. ولو انه قال مثلا: 


الاجا اا الجن 

أدرى راح __وح_ يد 
أرحنى اع هة عى 

كن بالله ت ق ي يدى 
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اذا لصح الشعر» واستقام المعنى» و لنابت كلمة توحيد عن الاطلاق 
الى افد الى غا كرما سين 
وکم کان يجمل بالاستاذ زرينكوب أن يأخذ بعبن الاعتبار أن النظر 


۱ يؤسفنی ان المدارك لا تتوفرلى وان مدركى الوحيد هو مقال الكاتب و انما تعجلت خوف أن 
تتحول ظروق ویستیدیی سفر مزعع وجراحة ف العين فتبرد الارادةء مع ان هذا لا على طرفى من 
التقصر. والعذرعند کرام الناس مقبول. 


۱۹4 دیوان‌العشق 


الى المضمون ياتى بعد الحكم بصخة الشكل. وهنا بمتنع عقد المقارنة أو 
المشابهة بين المضمون النابت الكاسى فى الشعر الفنى الأصيل» والضمون 
المهلهل المتناقض ف النظم المرقع . ان بيت حافظ ينبض بنفس شعرى فيه 
سكرة وغيبوبة علوية» انه شعر حال صادق صدقا فنيَاً . أما هذان امجزوءان 
الركيكان فها نظم عقلى أفسدت الاصطلاحية نشوة الشعر فما» فهما كذب 
فتی وتصنع ملیه خیال ضعیف مضطرب : «توحید» قید» اطلاق» انما 
شعر قال» أقرب مايكونان الى المنظومات العلمية ردان من لمسة النعمةء 
كما كان البيت المنسوب الى الأحنف اقرب مايكون الى الشواهد النحوية. 

فاذا جازلنا أن نقول: ان لكل شعر مُطَلعاً أو حسب الاصطلاح تعبيراً 
هو مراد الشاعر من قوله» فان مطلع بيتى المغرلى هو الشوق والتشوف للراحة 
من القيد والاطلاق معا. أو ليس لنا أن نسأل: كيف تتحقق الراحة من 
القيد والاطلاق معاً؟! ان الراحة من القيد فى الاطلاق» والراحة من 
الاطلاق فى القيد. فكيف يكون الجمع بين المتناقضين؟! هذا من جانب. 

أمَا من الجانب الآخرء فقد نقى التوحيد بتناقض آخحر فى قوله: 
«أرحنى عى » فهذه الجملة تقتضى إثبات مايطلب ثفيه وبطلانه. هب انه 
أراحه عنه او منه» فلمن ترجع الراحة؟ من هو المستريح؟ الا ترجع الى 
الضمر البارز المتصل؟ هذا الضمر المنفصل بنون الوقاية العائد اليه 
شخصيا؟ فهو المستريح والراحة راجعة اليه. وبذلك يكون قدأثبت وجوده؛ 
اذا فهو مع نفسه لايزال متنعا بالراحة» والراحة متحققة بوجوده. فأين 
التوحيد الذى ينشده» والتوحيد يقتضى الفناء عن الذات. ان هذا الكلام 
تفسلف وعقلانية سطحية تتمشدق. 

ونعود لنقول» ان مطظلع شمس المغرلى هو الغيبة المؤدية الى الحضورمع 
نفسه ولو ساعة. فاين التقارب اذاكان ملع شمس الشيرازى هو الحضور 
الدام المؤدى الى الغيبة؟ 


الايا أا التاق ۱۹۵ 


حضوری گر می خواهی ازو غائب مشو حافظ 
مى ماتلق من هوى دع الدنيا وأملها 
فا مضامين متناقضة. المغرلى يريد توحيدا ظاهرا لثنائية» وفناء يغبت 
وحوده. وحافظ یرید شهودا یستغرقه بالفناء فی الحبیب. ومها یکن فان 
الد كتور الاستاذ لم يحتمل أن يكون هذان البيتان منشاً لمصراع حافظ» و انما 
كان من الدقة بحيث لم يتجاوز عن وجود شبه فى المضمون» ولكن الكاتب 
هو الذى ألتى هذا الظل على المسألة. 


و علىالرغم من اتفاق الكاتب مع الاستاذ عل صرف النظر عن 
التشابه اللفظى وضرورة تحقق الصلة المعنوية وتوفر تشابه فى المضمون» فانه 
غاد آل انشا اللقظى رة أخرئ وذ كر البئك التال لار الدنلمي 


طرف ج ديةوطرف عراق 
ائ کاش بدبرها ای ساف 

ھکذا ذکر البیت نقلا عن دیوان مهیار الذی کان فی متناول یده. و 
لا أدری ماذا فی هذا البیت من مَتات الى بیت حافظ او تشابه او تقارب» 
اللهم الآ ألفاظ : «كاس» يدي ساق» الفاظ لا تؤدى الا الى معناها 
الظاهرى» ولا تمت الى مضمون حافظ او الفاظه ماوراءها من أبعاد 
ر اا ا ا اط شان فی ها کی هدا ال ن 
الشعر. وكل من ينشد فى الخمريات لامناص له من استمعال هذه الألفاظ . 

ثم عاد الى المضمون و قال: «فاذا لاحظنا أنه على قدر اطلاع حافظ على 
الدواوين الفارسية و أنسه بهاء كان اطلاعه على الدواوين العربية وأنسه 


۱۹٩‏ دیوانالعشق 


اء أمكننا أن نقبل أن اطلاعه المتكرر على المضمون عل النظر فى الدواوين 
العربية الختلفة قدهداه او [على الأصح] قاده الى انشاد ا لمصراع المعروف «الا 
یا اہا السات ادركأسا وناوها». أما حن» فلایزال سؤالنا يلح : أين التشابه 
فى المضمون؟ لا تشابه اطلاقاء سيان أ كان فى اللفظ م EE‏ 


و أبت همَّة الكاتب الا أن يشنفى نفسه فيقتل المسألة بحثاًء فذهب الى 
الاستدلال مضمون يحتمل أن یکون حافظ قد رمقه او فلنقل استشرفه فى 
قطعة من الشعر العربی (أیضا) ذ کرھا الد کتور فیکتور الكك لأیالعباس 
خسرو بن فیروز بن رکن‌الدولة» هی : 

افرالكان ية اساالاو لطت 
من شمول مثل شمس 0 ف فمالندمان تغرب 
ورد خدیه جن لكن الناطور عقرب 
فاذامالدفت قال ربق درباق جرب 


والله ما أدرى ماذا أقول!! أأقول ان هذه الحاولات ان دلت» انما تدل 
على انناء لافهمنا بيت حافظ» ولا فهمنا مانخاله علا للشبه او الشركة ؟! 
وكأن المسألة» أنه من الضرورى» وكان حتا مقضياء وما لامناص منه 
ولابة عنه ولاحيلة فيه ولا مندوحة الا ان انين عن الشمس ونضع الغبر 
على رأس سيد الشعراء ونتوج ديوان رب الشعر بالتبعية الى عابث فى مواخبر 
الاباحية والعربدة المبتذلة» نجرد أن المصراع اليتم كتب بالعربية. بالله ماذا 
فى هذه الأبيات من رائحة للتشابه؟!أأنسهابالفسق وتبجّحها بالعهر 
والخلاعة وانجون» يتقارب مع ماتحمله ابيات حافظ من أحزان الغربة 
وأهوال العشق ومرارة الحرمان والايشار بالنفس؟! ولاذا تشتهى هذه 


الايا أا التاق ۱۹۷ 


التفوس أن تصم حافظ بالأخذ عن العرب او العجم؟! 

و لكنها مدرسة النقد القدمة الق لا تملك الاهذه البضاعة» التق لا 
ال الف اا ل اف اى و شخ وا مارات اغ اة 
وملاحظات سطحية و انظار شخصية فى صيغة احكام جزمية مبرمة» و 
دكتاتورية ذوق لا تسنده قاعدة أصولية ولا يظاهره مبدأً علمى أو تجربة 
فنية» نما غصت به مؤلفات السابقن فى هذا الباب» سيان ماحل على 
التوارد او على السرقة. وتغافل الزمان فشاعت مذهبا واستبدت بالذوق 
مرضا لذيذاء واثبتت وجودها حرفة فى سوق الاقلام» ومازال الزمان هو 
الزمان. 

نحن لا ننکر التأثر اذا حدث بالفعل» بل نقول به» ولکن نستنکر 
انكار الذاتية؛ ننكر أن يكون المصنوع للمطبوع غاية ومشلا يحتذى. نحن 
لاننكر التشابه ؛ لكن ننكر ونستنكر أن يكون وجه الشبه فى المشبّه أقوى 
منه نى المشبهبه. فأى شاعر عرب مكن أن يتأثر حافظ به؟! وأى المضامين 
فى الشعر العرلى تجارى مضامين حافظ. هناك شعراء عرب اتفقوا فى 
الغرض الشعرى والاسلوب مع حافظ كابن الفارض و ابن عرلى و البرعى ؛ 
وكانوا هم الأقرب والأليق بأن يتأثرهم» فهل ثبت ذلك ؟ أم هل مكن أن 
يقارن شعرهم بشعره؟ 

واذا أراد حافظ أن يكتب بالعربية» فبأى الألفاظ والكلمات يكتب ؟ 
أغلى لحرت ل عبرا اة ع كرت کاش دالا وادور فلات 
أحرى غيرها؟ وهل تكون هذه اللغة عربية ويقبلها ويفهمها العرب؟ أم 
هل كان حافظ من العربية من خلو الوفاض بجحيث يشتهى بيتا او مصراعا 
يرصع به طلعة ديوانه؟ أو لم يكن استاذها الفذ المقتدر الخلاق الألعى 
المتمكن فيها كابلغ بلغائها وافصح فصحائها المتواضعين. 


۱۹۸ دیوانالعشق 


اگرچه عرض هار پیش یارب ‌أدبيست 
زبان هموش ولکن دهان پرازعربیست 
واذا کان قد تأثر فی هذا المصراع هذه الأبيات الركيكة وأمثاهاء فبأى 
الأبيات العربية تأثر ف المصاريع الروائع الت نجدها فى شعره و هى 
«أشهى لنا وأحلى من قبلة العذارى»؟ ان البيت من شعر حافظ يساوى 
ناد من الشعراء. فلنوسع انظارنا ولنحاول أن نفهم ماهية الشعر 
وطبيعة الشاعر» ثم نفهم حافظ على حقيقته. ان شعر حافظ م يتات لشاعر 
عری حتی الآن لنقول انه انقاد مع تیاره او وقع تحت تأٌثیره ولو نی مصراع 
او جزء من مصراع . 


۳ 


ما بيت يزيد» فنسوب اليه موضوع عليه» وواضعه غيرعرى. وتصريح 
العلامة القزوينى فى هذا الصدد غاية فى'الدقة وصحة الحكم اذقال: 
«حكاية فى غاية العامية والسخافة» وهى «لا اساس هما بالكلية» انها 
عو و اران الاستاد رر كرت واغحارة أن الول الا عن ود 
«سوءظن »» حاكية عن حقيقة الفرية مشيرة الى أبعادها الخلفية» وأن 
ماترتب علیہا من اختلاق کل من آهل الشیرازی والکاتی النیشابورى 
لقطعة تؤكدهاء ليس الا دليلا على الوضع وعلى مدى مابلغه سوءالقصد 
من التعمّدء مستهلك تحت وطأة حديث الرسول(ص): «مر أفْرّى الفرّى 
ان يُرىَ ا مرء عيته ما م تر» ماذا والاًء فيزيد بن معاوية بن اإيىسفيان من 
يصون رتت دل بن أف الكلىء ليتس فرشا ولا رتا و هارن 
امفارقة الخحلة. ٠‏ 


الايا أا التاق ۱۹۹ 


أنا ا ملسموم ماعندى بترياق ولاراق 
ادركأسا وناوهاء الايا أ_االساق 


دعنا من واقع الحال وما اذا كان يزيد مسموما على الحقيقة» وى اى 
الراجع المعتبرة”ورد هذا الا م کا کو اا وأن سموم اجر 
والجفاء قد تمكنتا منه ولا علاج الا التعاطى ليفقد احساسه. ولنسأل: 
هل تزاد الباء على المبتدأً؟ و الجواب: نعم » بشرط ان يتقدم» مثل: خرجت 
فاذا بزيد. أما هناء فنشاهدانها زيدت على المبدأً المؤخر. وهى لا تزاد فما 
تأخر الاعلى ماكان أصله مبتداً لا على المبتدا فهنا شرطان: اولا أن يكون 
أصله مبتداء و ثانيا أن يتأخر و هنا تزاد الباء و هذا علاوة على ذلك ما اعتر 
من الغريب. ومثال ذلك قراءة بعضهم : «ليس الب أن تولوا» بنصب الر. 
و قول الشاعر: 

الس ع ج يبابتانالفق 
يصاب بيعض الذىق يديه 


وعليه» فالباء هنا لا محل اء والذوق العرنى يأنف مها ولا يقرها 
أبدا. 
هذا» وهل كان يزيد غيرالعربى القح الذى شب فى البادية مطبوعا 
على الفصاحة فى حجر أم شاعرة من الجيدات حتى لقد هجت معاوية 
هجاءً نال منه مالم ينله أحد فى ابيات هما غاية فى الرقة والعذوبة الى أن 
قالت : 
أحب الى من علج عمنيف 


فقال معاوية : مارضيت ابنة ججدل حت جعلتنى علجا عنيفا. 


e‏ دیوان‌العشق 


فكيف لابن بادية الفصاحة ربيب حجر الشاعرة الا يعرف الاستعمال 
الصحيح للأداة «الا» وهل نى الشعر الجاهلى الذى يعتر مثالا يحتذبه 
الشعراء من زحزح «الا» عن صدر الكلام؟ 
بقول ابن هشام: 

«آلا» اداة تنبيه» ويقول المعربون فما حرف استفتاح» ومقام 
الاستفتاح اول الکلام لا آخره» سواء اكان فقمستہل الكلام أم فى اول 
الستاأنف منه. ولا هكن لعربى أن يتخطى هذه القاعدة. ولم يثبت النحاة 
شذوذا عن هذا فيا قالت العرب مطلقا. وهذا ما اشرنا اليه عاليه» من أن 
سابہقہا لمعناها۔والذى حدث هناك اا عزلت صدرالبیت عن عحزه 
تماما؛ ومن م کانت الرکا کة التق لا یستسیغھا عر أو یتورط فہا شاعر 
أصيل قادر. ونقس القول يقال هنا عن «الا» فى البيت المنسوب الى 
يزيد. «الا يا اها الساقى» كلام مستأنف منقطع عا قبله تاج لتحمة» 
وما قبله تام مکتف بذاته. فان قیل: . .الا یا اا السات آدركأسا وناوها» 
صح الكلام عربيا فصيحا. أما أن يحدث التقديم والتأخير فهذا دليل على 
الوضع وجهل الواضع» يكاد يعين شخصية الواضع. فيا لله لحافظ العجمى 
اذيصحح ليزيد العرنى. ومشاله: «الا ان ثمود كفروا برہم» الا بعدا 
لمود». 


أا نحن فنقول: 
لو أن حافظ كان جرد أديب او شاعر فحسب» لجر ينامع الأدباء فى 


مضامیرهم. ولکن الذی ینزهنا عن الخوض فیماهم فیه» انه کان‌حافظاً 
وعارفا کماکان شاعرا. فان مترسما هج القران» ريّان من عبن العرفان 


الايا أا التاق ۲۰۱ 


كما كان الانسان الأديب كا يكون الاديب الانسان. فهو كل من هذه 
المقامات صاحب لغة هذا المقام EE a O‏ 
الشعر واحدة منها وصاحب مضامين» مضامين الشعر أحدا نواعها وصاحب 
رسوم وتقاليد تقاليد الأدب قسم منا. وهو فى شعره يصدر بكل هذه 
اللغات و كل هذه المضامن من كل هذه المقامات الجامعة وما تقتضيه من 
رسوم وتقاليد وما احتوته من امكانيات تعبيرية. و هذا کانت له لغته 
الخاصة التق لا تجار ما لغة؛ فالحرف عنده طاقة محتزنة» والكلمة تتمتع 
بظلال جانبية و تطلعات لافاق روحية مسهبة. وله مضامينه الخاصة الغنية 
بالحقائق الجوهرية» المضامين ذات الخاصية المنشورية بحيث ينشرح النور 
الواحد الى الأنوار السبعة. وله مقاماته الى تجذب اى مقولة كانت من 
مقولات البشر. فکل یری نفسه فی حافظ ویری حافظ فی نفسه يحدثه ما فی 
نفسه حديث رحة ومحبة. فحيا وقف القارئ من مقام كان حافظ معه. 
فاذا كان الشاعر اى شاعر ممشل خطاًء فان حافظ مثل النقطة التق ينطلق 
منہا القارئ فی اى اتجاه شاء فيرسم خطاً. ودونك هذا الط من خطوطه 
العالية. 


الابا اا الساف أدركأسا وناوها 
که عشق آسان فود اول ول افتاد مشكلها 


هذا البيت ليس البيت الأول فى الغزل» وانما هومقدمة يفتتح بها 
حافظ دیوانه. وللافتتاح عنده رسم قرآنی وتقلید اسلامی . فلابد وان یبدا 
باسمالله. ولابد من الاشارة الى مخاطبه الذى دى اليه ديوانه» والحال او 
امقام والمناسبة التق يقدم فيا هذا الديوانللمخاطب. وهذاماضمنه فى 
الصراع الأول من البيت. 

ثلاث مقامات فى هذا المصراع: مقام الافتتاح وهوخاص ب«الا» 


۲۴ دیوان‌العشق 


ومقام التبرك والابتهال الى الله وهوخاص ب«الساتى» ومقام ا لجال الذى 
يقدم فيه الديوان وا محاطبن و يختص د«أدركأساً وناوها». فأما مقام 
«ألا» فهو الافتتاح باسم‌الله. فالألف الأول الف التنزيه والتفريد» الف 
الأحدية؛ تماما كا فى لفظ الجلالة «الله». واللام ال مرول تالف 
بعدها اعتمدت علماء فهى الف متصله فى صورة لام» انها الف الاعتماد 
والصمدية القامة بالوجود المرتكن علما المرهون بها فى وجوده واتصاله با. 
والألف الثالثة هى الوجود المتعين المتصل» هى المظهر القام بالظاهرء هى 
الف الواحدية المتكثرة فى المظاهر و الشتونات. أما اهمزةء فاشارة البسط 
بعد القبض والايجاد بعد العدم. انها همزة الإرادة فى سكون العدم» هى 
الت حركته فاحدثت الوجود بعد العدم فكان التجلى. و كل حرف من هذه 
الأحرف اشارة الى اسم من اسماء الله الحسنى» فهو سبحانه القدع الأولء 
الأحد الفرد» الصمد»ء الواحد» الظاهر الباطن. «قل ادعوا الله او ادعوا 
الرحن أياً ما تدعوا فله الأساء الحسنى» و كل من هذه الأساء هو الاسم 
الجامع «الله» جل جلاله. وهکذا افتتح دیوانه باسم الله. 

وعلاوة على هذاء فان «الا» تتشکل من حروف لفظ الحلالة «الله» 
عز و جل» فھو یفتتح ویستفتح بالألف الجلالية واللام الجليلية. وحافظ 
یوجه شعره ن یفهمه ویحسه بروحه ویکاد یصرځ فرحا نجرد وقع هذه 
الأسرار على قلبه وتكشفها امام عقله. فان كان هناك من لايفمهاء فهذا 
لا يضيرها ولا تضيره. فقد قدم له حافظ نفس المضمون صراحة وبلااشارة 
فی البيت الثانى: «به بوى نافه اى... الخ» فان أعوزه الفهم على الحقيقةء 
فليفهم فهم الأدباء الظاهريين لا الأدباء العرفاء والمتأدين بالأدب 
الالهى. أجل» فليفهم على قدر امكانه. أما المبدأً الاسلامى» فهو أن كل ما 
لا یفتتح باسم الله فهو أبتر. 


الايا أا الشاق ۳ 


ویقول ابن‌هشام: 

ان «الا» «تأقق على خسة أوجه: للتنبيه» والتوبيخ والانكارء 
والقنى» والاستفهام» و العرض و التحضيض .» 

ونقول: کان ماذکرناه عالیه توجیہا على اعتبار الاستفتاح باسم الله 
و كان هذا هو مايريده الشاعر القائل و تحقق وجهة نظره. أما من وجهة نظر 
القابل قارئًا أو سامعاء فان هناك اعتبار وتوجما آخر ينضاف الى ذلك 
الاعتبار الأول؛ وهو أن «ألا» بذاتها تبعث فی نفس کل سامع او قاری 
واحدا من الوجوه المشار الہا فى قول ابن‌هشام من تنبيه او تمن او حضيض 
اور کل جد اقا ا ا 
ان العشاق هم المفلحون» الا عشق غير هوى الدنياء الا تحبون ان تعرفوا 
اھ العشق» وما الى ذلك مما يتناسب مع المقام من أساليب التنبيه 
والتذ كير علاوة على الافتتاح. فالافتتاح يتح من وجهة نظر الشاعرء 
و تحدث هذه الوجوه لدى القابل بالضرورة» ولاتعارض. والدليل عل 
ذلك» قوله: «أدركاساً» فدوران الكاس دليل على حضور واقعى او ذهنى» 
وأنه حضور جماعى» كا أشار الى الجماعة فى الأبيات التالية ايضا بقوله : 
«دها) و «کحا دانند حال ما سبکباران ساحلها» 

ساقیا در گردش ساغرتعلّل تابچند 
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بايدش 

أما قول المغربى «أدرلى» فهو كلام غيرواع لأن الدور لإيكون للفرد 
وانما للحماعة. وهذا الاعتبار الذى يفيد أن حافظ نی مقام «آلا» یرسم 
الخاطبين الذين يقدم هم ديوانه» لا يتعارض مع الاعتبار السابق» فليس 
هناك مامنع الجمع» وشعر خواجه حمّال لاأ کر من معنى وغرض فى 


°4 دبوان‌العشق 


الكلمة بل فى الحرف؛ هذاء لأنه شعر حال لا شعرقال» يسمع بالقلوب لا 
بالآذان. والقلوب رهن مايرد علا من أحوال. انه شعر يفهم على ما 
يقتضيه الحال من وجوه» والأحوال كالبرق. هذاء والا فان الساق هنا 
منزه عن الحاجة الى تنبيه أو أن يوجه الكلام اليه بوجه من تلك الأوجه» 
وااو ان احا سنة اونوم» أو يشغله شأن عن شأن. 


اما مقام «يا أا الساق» فيقول ابن هشام 

«یا» حرف لنداء البعید حکاً و حالاً. وقد ینادی ہا القريب توكيداً») 
وهى «لازمة» فلا ينادى اسمالله عز و جل ولا اسم المستغاث وأا 
وأيتهاء الاها» اما عن أى: «فهى حرف نداء قيل للبعيد والقريب 
والمتوسط (على خلاف) ولا توصف أى الا باسم جنس على بأل او باسم 
اشارة او موصول على بأل» ونقول؛ انا هنا لنداء القريب فوصوفها هو 
الساق. والدليل على القرب هو أن «ال» الداخلة على الساق هى أل 
العهدية التى تفيد العهد الحضورى. 

فبعد أن افتتح بذ كراله بما تيسرت الاشارة اليه من أسمائه الحسنىء 
القس بأسلوب النداء من السا البعيد فى تنزمه و فردانيته وأحديته» 
القريب فى حضوره وصمديته وواحديته» أن يدير كأساً «أدركأساً» و لفظ 
الكاس هنا نكرة مجردة عن البيان او الاشارة الى ماهبا بوصف او اضافة؛ 
فحافظ لا يعرفهاء وانما هى كاس عناية مطلقة تتعلق بكرم ا مفيض» بارادة 
الساقی الذى يحص من يشاء ما يشاء متى يشاء. 

«و ناوها»» قدرنا على فهمهاء ناوهها لأفهمامنا وعقولنا وأنزها على 
قلوبنا وأشرما أرواحنا. فالعطاء منك والفهم لا يتوفر الا بإرادتك وفتح 
علينا وعناية تخصنابما. ما کاس المغرى» فهى كاس توحيد» كاس بينة 
الماهية مشروطة. وشتان بين الانابة والتفويض الى الله فى الخيرة» والقطع 


الايا أا السشاق ۲۰۵ 


على اله نما لا يخلومن شبهة التدحل فى الألوهية. 
فلو أننا دنا هذا المصراع حسب تأويله برسم التحرير فى أيامناء معن 
أننا فككناه الى مفرداته» لكان على هذه الصورة: 


سم الله الواحد الأحد الفرد الشّمد 
الهم بامن تنزهت نى تعاليك وتقدست عن الأفهام والاوهام 
وتلطفت نى قربك من الأكوان والمحدثان 
امتنَ علينا بفيض منك وافتح علينا بالفهم عنك. 


وى هذا مافيه من روحانية تنبه السامع والقارئ وتوفر له المحضور. 

م نشاهد بعد ذلك أن حافظ يقدم لنا موضوع الديوان وعنوانه. 
فالديوان» ديوان العشق» لا ديوان حافظ. والموضوع الذی يعرضه علينا هو 
ا 


که عشق آسان نمود اول ول افتاد مشکلها 


لقد بلغ هذا الصراع من العصمة حتى ليستحيل نقله الى صياغة أخرى» 
وان كتا قد صغناه فی صورتىن ظاهریتن : 
احداھما: 
أدركأسا وناوفهايدالعشاق باساق 
و الاخرى: 
أدركأساً وناوها تكن أنعمْت با ساق 
الا رئ وى فط وة الاطى وال الذى سى وف حا 
عاليه» أن يبق كماهو؛ هذاء لولا تعذر قافية هذا الغزل فى العربية. وعليه» 
فان أصح صياغة له هى : 
الاياأهاالساق أدركاسالعشاق 


۲۰۹ دیوان‌العشق 


و ماکان افظ حین کتب او محمد گلندام حين جع ان ص ذلك» 
أن يخرج عن رسم التحرير واسلوب الكتابة فى أيامه الى مانحن عليه اليوم 
ما اكتسبناه حديثا من الغرب؛ من تحرير العنوان على حدة والاهداء على 
حدة وافراد صفحة للبسملة واصطناع الفواصل والأشكال الختلفة من 
علامات التوقيف والنقّط وحتى التقسيمات الى فقرات متصلة او منفصلة. 
هذاء لأهم كانوا متأثرين بالمبداأ القائل بأن الطبيعة تفزع من الفراغ 
والعدم. هذا الليدا آلذى تمل فى الفتون الأسلامية عامة. لقد كانت 
الكتابة فى العصور السابقة وحتق عصر قريب» بل ولايزال هناك 
امتمسكون بذلك الرسم» كانت رتقا ثم فتقناها. وماكان له او لجامع 
ديوانه أن يفتتح بدون تلك الاعتبارات الاسلامية. والثابت ان گلندام 
کان زمیله نى الدراسة وبقول کان تلمیذه. ومن ثم کان على علم بأفکاره 
واسراره مما يتضمن ترتيب الديوان اولا أقل من علمه برغية حافظ فى 
افتتاح الديوان بهذا الغزل بالذات. وعليه» فهذا البيت وان كان يأخذ 
شكل المطلع ويقع مصرعا على رأس الغزل» الا أنه ليس البيت الأول من 
حيث الموضوع وانما هو للافتتاح وتقد العنوان. 


أا الارن ي هدا ا فهو ات اكان ی اا 
التالى ممذا الأول؛ هو البيت الذى يقدم اول حقيقة من حقائق العشق 
الحقيقة التى لا تسقها اى حقيقة كونية. الا وهى التجلل» تلل العشق» 
من وحهة نظر أصحاب مذهب العشق ومدرسته. 
به بوی نافه‌ای کاخرصبا زان طره بگشاید 
زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دها 


الايا أا التاق ۳۰۷ 


فهذا البيت يحتوى على مقامين: مقام المبدأ امقام الرحانى» مقام 
الارادة والتجلى الاسمائى الصفاتى فى المصراع الأول. والمقام الرحيمى 
الأفعال السرباف التانض فى قلت الا كوان والانسان فى المصراع الثانى. 
وهذاء ابتدأه حافظ بباء الاستعانة أسوة بالباء فى بسم الله الرحن الرحم. 

وما کی شاعرنا العظم عن الحقيقة المتعالية بالرائحة «بوى» الا 
تعبيرا عن التفس الرخان :وأ الرائخة تق نس ولا تكن نوجد 
ولاترى» سبحان من: «لاتدركه الابصار وهويدرك الابصار وهو 
اللطيف الخير» نم ما أحمل الاشارة الى أن الطرَّة من الجحعد والجعد من 
الطرة!! نما يشر الى الوحدة؛ وهنا يولد امال ابنعرلى. 


و لرب متجدد عصرى من ابناء ومهم الطافين على وجه العصور تمن 
انبتت صلتهم باماضى وأداروا ظهورهم الى التراث الروحى » لايستسيغ 
هذا الكلام. ولكننا نحن الملستمسكين بالحبل المتين المعتصمين بالعروة 
الوثق» وخواجه شمسالدين الذى يشير الى أن كل مالديد من دولة القرآن 
-والكل هنا تشمل الشعر بكامل عناصره- نعرف ذلك الاسلوب 
اانا ا و اه و م و 
ونسأل: ماهو عنوان هذه السورة؟ فا من شىء الاوله عنوان!! فنشاهد أن 
عنواا وموضوعها الذی تعا لحه بالا ثبات ومناسبتہا والخاطب ہا والخاظب 
واهم عناصرها الموضوعية من وحدة الرسل والوحى واستمرار الداية 
وتنكر البشر للرسل وما يترتب على ذلك» كل هذا واکر منه رتق فى 
امقدمة: 


۲۰۸ دیوانالعشق 


«يس والقرآن الحكي انك لمن المرسلين على صراط 
مستقيى تنزيل العزيزالرحم... الخ» 


ال اا ان ال ی و ا 
«طه» مع أن اسمه محمد بن عبداله» وقد ذ کره فی القرآن؟ أليست هذه 
الأساء تشر الى معان مقصودة للتعببر عن حقائق خلف الألفاظ ؟ اليست 
ا و او ی ا 
غيرها؟ فلا «يس» مع افادتها لاسم النى حمد(ص) فاا تل على صفة 
من صفاته. تلك الصفة هى التعادل. فكأن‌الله سبحانه بقول له: يارسول 
التعادل. ومع أن التعادل لم يتوفر لنى غيره(ص) فهو الذى عادل بين 
التشبيه و التنزيه» و بين الشريعة و الطريقةء فان فى هذا النداء اشعار للرسول 
موضوع الرسالة. و اطلاق الصفات على الاسماء من ابرز خصائص اللغة 
العربية. 

و تفسير ذلك : أن الكلمة «يس» مركبة من «يا» اداة للنداء والحرف 
«س» فهھل کان اسم النى هو الحرف الأججدى «س»؟ بطبيعة الحالء 
كلا. اذاً ما هى الحقيقة؟ هى أن الأداء الصوتى هذا الحرف هو «سين» 
يعنی س ىن» وأن الياء لا تنطق فاعتبرت امتدادا ينصب وينضاف الى 
النون بعد صوت السبن. وهنا حدثت معادلة حسابية. فالسين فى حرف 
أبجد مقدارها ٠١‏ والياء مقدارها ٠١‏ والنون مقدارها ٠١‏ اذاً تعادلت س 
مع ی» ن. س = ی + ن = 1۰. وهکذا فان سین تحمل التعادل فی ذاتا 
وهى قَامُة به وهذا اعتبرت اشارة اليه. 

فاذا قيل وما ارتباط التعادل بالسورة وموضوعها ؟ ألفيت التعادل بين 
الوت و اليا الوت غدل الياة والفتة فى النعتء فال غدل 
الوت؛ ومن يحيى ميت» ومن مميت يحيى ؛ وهذا هو موضوع السورة كلها. 


الايا أا التاق ۲۹ 


ومذا أشار سبحانة حل من قائل» اشار فى آنحر السورة فى قسمة الاستدلال 
الى هذه الحقيقة بقوله: «وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى 
العظام وھی رمم قل ا لدی تناها اول مرة وهو بکل خلق علم » 
وهكذا يتضح أن هناك خحلف الكلمات والحروف علاوة على معانما 
ودلالاتا المتواضع علما المتعارفة المتداولة بالاستعمال امكانات وعوالم 
أخرى أوسع افادة من امكاناتها الظاهرة. ان الكلمة والحرف كل ما كاز 
مفتاحه الفهم لروح الكلمة وقدرة الحرف. 


««لتنذرقوما ما انذراباؤهم فهم غافلون.. الخ» 
و هذا هو التكليف والاشارة الى الرسل الهم وبيان حقيقة حاهم 
ومام . 


: «انا نحن يى الموقى... الخ» 

وهذا هو العنوان» فوضوع السورة هو البعث انها سورة البعث واثباته 
وعرض مشاهده. 

کل هذا کان مقدمات. أما بداية الموضوع واثباته فنی قوله تعالى : 


:«و اضرب هم مثلا اصحاب القرية... الخ» 


هذا الدليل التاريخى وما تتابع بعده من أدلة كونية وأخرى اخبارية 
وغيرها عقلانية منطقية. ثم نشاهد العودة الى نفس اسلوب المقدمة فى آخر 
السورة عند قوله تعالى: «فلا يحزنك قوهم انا نعلم ما يسرون ووما 
يعلنون) . 


وهكذا شاهدنا أن العنوان والخاطب واجال الذى يلق فيه الخطاب 


1۰ دبوان‌العشق 


والمناسبة» قد دخحلت كلها ضمن بناء السورة فى صورة آيات منها. فالسورة 
رتق يتفتق فى ذهن العارف ذا الاسلوب الى مفرداته» نفس الشىء مع 
شعر حافظ. فقد استفاد حافظ من اسلوب القرآن واحتذاه وانسبك به 
فضمن الافتتاح بالبسملة وتحديد الخاطبين و جال الخطاب والعنوان فى 
بيت من الغزل كا يضمن ذلك فى القرآن. وهذا من ناحية الشكل. 


ولمزيد من البيان. 

هب أن حافظ يريد أن يفتتح ديوانه على نمط القرآن فى افتتاح السور 
بالحروف المقطعة مشل: «الم ذلك الكتاب» فى سورة البقرة» وأراد أن 
یون الافتتاح «الا» الف لام الف» فکيف يکتہا؟ القران يكتا 
متصلة ويقرأها مقطعة. فاذا ماكتها حافظ متصلة فهى «الا» الا اجا من 
الناحية الصوتية حكومة بوزن الشعر من جانب» مقيدة بالصورة الصوتية من 
آخر» ولا تنطق مقطعة» وانما تنطق متصلة. ومع هذاء فقد اآت مارمى 
اليه حافظ وزادت عليه؛ وللضرورة أحكام. واول حدیث ی الاسلام: 
«انما الأعمال بالنيات ولکل امرئ مانوى» فكأنه قال: «الف لام الف 
يا أا الساقى ادركأسا وناولها» فلتقرأً شعرا و لتفهم اشارة. وهكذاء فان 
من يتواضع لحافظ ويستلهمه ماوراء الاشارات يتمتع بالكثير من هذه 
اللطائف الروحية علاوة على النكات الأدبية. وكل هذا من دولة القرآن. 

فهذه الاشارات تتمع ان ومضامن الما تشر» وليست خرساء الا 
لدى من لايفهمها؛ انها خطاب لأهل القلوب واولى الألباب» لكل من 
يلتق السمع وهوشهيد. ومن معانہا مثلا ماقيل من أن: «الألف الف 
الوحدانيةء واللام لام اللطف» والم مي الملك. ومعناه أن: من وحدنى 
على الحقيقة باسقاط العلائق والأعواض» تاطفت له فى معناه» فأخرجته 
من العبودية الى الملك الأعلى وهو الاتصال مالك الملك دون الاشتغال 


الايا أا التاق ۲۹١‏ 


بشىء من املك .» وقیل: «الم» سر الحق الى حبیبه صلوات الله عليه ولا 
یعلم سر الحبیب غیره. الا تراه یقول: «لو یعلمون ما أعلم» ای من حقائق 
سر الڂحق» وهو الحروف المفردة فى الكتاب.» 


فأين هذه اللغةء لغة الحروف الكاملة الناطقة بالحقائق المعبرة بالاشارة 
الممّنعة بالرمز» من لغة الأدباء الظاهرية مها بلخت من الدقة فى التعببر 
اغارى؟ انتالحر تة نة الصفات الاما لته الرس والاشان وها 
الاسلوب ليس قاصرا على القرآن فيكون حراما على الشعر بل انه مستعمل 
فى الخطاب العادى ايضا. قال الشاعر: 


قلت ها قى قالت قاف(ق) 

وقال ساح :اللسان: راغا اراد وقفت واكتفى بذكر القاف» ولم 
تقل وقفت سترا على الرقيب. وقال الامام القشيرى» «تكثير العبارات 
للعموم» والرموز والاشارات للخصوص» وقال: «واسمع [الله] موسی 
كلامه من الف موطن. وقال لنبينا محمد صلى‌الله عليه وسلم: «الف... 
وقال عليه السلام: «اوتيت جوامع الكلم فاختصر لى الكلام اختصارا». 
وقال الامام على : «انا نقطة الباء بحت بسم‌الله). وقال بعصهم : 


قال ل ملاى: ماهذاالنف؟ 
فلت موان؟ قال: لام الف 


اة الأم ر ليطن الروف ال الخلماته والك كات ال 
الى الكلام الفيد. مثال ذلك ماجاء فی تفس ر العرائس للشیخ روزہان 
قدس الله ثراه» فما رواه اثناء تفسيره للآية الأول من سورة المائدة حيث 
قال تعالی: «یا اہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود) قال: قال جعفر ہں محمد فی 


۲1۲ ديوانالعشق 


قوله : «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» أربع خصال: نداء و كناية واشارة 
وشهادة. «يا» نداء» و «اى» خصوص النداءء و «ها» كناية و «الذين» 
اشارة» و «امنوا» شهاده.)) م قال الشيخ : «أشار رضی الله عنه وما فش 
وأراد واللّه اعلمء أن «الياء» نداء الإلف تقاضى بها وصول المشتاقين الى 
Se EN‏ الأرواح العاشقة بنداء القدم من العدم. و «أى» 
خطاب بسط لأهل الخصوص من أهل الانبساط. و «الماء» للغائبن فى 
جلاله الفائين فى سطوات عظمته وكبريائه المتحيرين فى دائرة هويته» 
كناهم بوصف الموية . و «الذين» اشارة الى الواقفين بطلب هلال جاله فى 
سماوات عظمته. و (امنوا)) وصف قبوهم أمانته الأزلية» وهى المعرفة 
القامة بالأزلية التق عرضها «على السموات والأرض والجبال فأبن أن 
يحملا». وهذامن حيث المضمون شىء يستدعى غزل حافظ الى الذهن: 


شی تاریک ویم موج وگردابی چنین هایل 
کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها؟! 


فالمسألة اذاً ليست عفوية من جانب حافظ اوهى ادعائية وتعسفية من 
جانبنا؛ ونما هى أن لغة الإشارة لغة مقررة فى متن العربية لغة كاملة ها 
وجودها الحى الفعال ودورها العظع فى الفكر والتراث الاسلامی. حق 
ان القرآن قد تحڌى بها أبلغ بلغاء العرب فأعجزهم. فكيف يتأتي لحافظ أن 
يغفل عن الاستفادة من هذه القيمة القرآنية» ولاذا لا يتحڌى الشعراء ہا. 
وهانحن بالفعل لانزال ندور حول حافظ لا ہتدی الى مداخله. 

كانت هذه احدى خصائص مدرسة حافظ الفنية و كانت تلك لغتاء 
وخطاً من الخطوط التى ينطلق الها تعبيره. ولا يفهم شعره حق الفهم أو 
ينكشف عن حقائقه الروحية والأدبية أو يتفتح عن مضامينه التعبيرية 
وقيمه الجماليةء فهها كاملا وتكشفاً جليا وتفتحا مشرقاً الا لأرباب هذه 


الايا أا التاق 1۳ 


المدرسة الذين يتقنون هذه اللغة أصحاب فطنة الاشارة أمثال: استاذه الذى 
كان يرجوه أن بحمع فرائده ضناًہاعلى الضياع لما تتضمنه من اسرار 
وحقائق. ومیرسيد شريف الجرجانى: كان يعتبر الشعر ترّهات و يحرمه على 
طلايه ويقول عليكم بالفلسفة» حت اذا ماحضر حافظ صبا اليه وناشده أن 
يعرض عليه ماحد من شعره. فاعترض الطلبة عليه فقال: ان شعره بتلاألاً 
بالاهامات والآيات القرآنية والأحاديث القدسية والاطائف الحكية. 


اننکسست اهل بشارت که اشارت داند 
نکتہا هست بسی» حرم امنا کا 


ما أجدرنا بأن نضع تُصب أعيننا اولا وقبل كل شىء أن حافظ 
شاعر رسالى مدرك لرسالته. فلا اعتباط ولا ارتجال ولا عفوية. ان کل 
شىء عنده بقدر. فلماذا لا نحاول أن ندرك السرفى افتتاح ديوانه الفارسى 
بالعربية؟ نعم» انها لغة القران وها فى نفوس الايرانيين قدسية خاصة 
واعتقاد بأن الدعاء ها مستجاب. والابتداء بها مرسوم لدى اهل القلم 
الفارسى من العلماءء الا أن حافظ له اسياب أخرى علاوة على هذا كله؛ 
لقد اخحتارها لأا هى التى تحقق بامكاناتا الاشارية وثرائها الباطنى» 
طموحاته التعبيرية التى اشرنا الہا. فليس فى مقدور العقل مطلقا أن يعبر 
بصريح العبارة عا اشرنا اليه من مضامين المصراع الأول فى مصراع واحد. 
وهناك عندما نى العقل الى الطريق المسدود» تبدأ الاشارة عملهاء 
فتفتح الطريق على اللانهاية لعروج الفكر. 


0 


ان من ا لمضامين التى يعرضها حافظ فى شعره ما لا تتسع له لغة الشعراء 


1٤‏ دیوان‌العشق 


الأدباءء ولا سبقه الها شعراء عرب ولا عجم ومنها ما يجمل به التلميح 
والإضمار دون التصريح والاظهار» وما ما يفوق قدرة العقل على البيان. 
وهذا استنفد قدرة الفنون البلاغية واجراها ف أوسع ميادينها وخاصة فن 
التورية والأام. والاشارة فن آخر يخاطب سر الانسان لاعقله ويناشد 
فطرته مكنوناتا. يقول القشيرى: «يطالب العبد فى سره عند محاطبته 
بالألف» بانفراد القلب ال الله تعالى. وعند خاطبته باللام» بلین جانبه فى 
مراعاة حقه. وعند سماعه اي موافقة أمره فيا يكلفه» فالاشارة حرفا 
کات او کلمد ارعان او مهوا توسع الزمان والمكان وتهب المعانى 
نماء وخصبا فياضا وتغرى الشعر وتشبع النفس وتخاطما بلغا وتشرك 
القابل مع الفاعل فى الأثر. فلا عجب أن يصف حافظ الشعر بقوله: 


طی مکان بین وزمان درسلوک شعر 
کات طفل» یک شبه ره یک ساله می‌رود!! 


فشعر حافظ بهده الصفة يرتقع بذاته عن المقارنة والمشابة بأى شعر 
كان بله الفارسى والعرنى. انه يولد من اللغة لغات أخرى» من لغة المعجم 
وحروفها وما تعجبه دواوين الشعراءء لغه خاصة تتجلى فما الشاعرية 
بأبدع مايكون الالمام الفنى» وأروع ماتكون البلاغة والانسجام واغنى 
مايكون المضمون واسمى مايكون التعبير وأقدر مايكون الشاعر على تحقيق 
مراده واشباع نفسه. يولد من لغة الآذان ومدارك العقول» لغة القلوب 
ونارت الأرواح. ان ی كل حرف اشارة» وني كل اشارة شحنة 
عاطفية» وفى كل شحنة حقيقة انسانية» وفى كل حقيقة كشف كونى» 
وی کل کف وصول الى ارفع مايتمنى الانسان لنفسه من مراتب 
الاستعلاء والتسامى. وهذا كان شعره جديدا أبدا متمتعا بالحداثة مدى 
الدهر. ان الحكم على العبقرية منوط بالدوام فى الزمان» وهاهو الزمان 


الايا أ الشاق 1۵ 


يثبت ان شعر حافظ خالد مع القرآن؛ يقرا دما لأول مرة» ومازلنا نبحث 
عن سر الجمال وال جاذبية فيه» وان الاقلام لتتقصف فى هذا الصدد دون 


ان تودی حقه» و تستفرغ الجحهد دون ان تَقف عند حد. 


E E N EE E 
ا اا ر وا اء ف‎ 


لقد أوتى حافظ مالم يؤت أحد من الشعراء. وهذه الأبيات القى تحتمل 
لأن تكون منشاً لصراع حافظ» قشور فارغة» هى نى الزمان مظهر الضياع 
الانسانى والعبث و اجون والاستتار بالقے» اا تعرض معان حقاء 
رخيصة فى نظم ركيك مهلهل» ولدت ميتة ودفنت فى جبّانات الأضابيں 
وليس وراءها الا الفراغ فى الزمان والمكان»ء والظلام فى العقل والقلب. 
وأين هذا من نغم الهى مقدس يفيض من مصادر علوية واعماق تجربة 
انسانية واجتماعية واعية لمشكلة الوجود الانسانى فى دارالغربة وما ينتاب 
الانسان فا من ثورات الحمق والطغيان والاستبداد ما يقف بالانسان 
على حافة الفناء. نغم يصدى من الآزال ترجعه الآباد يعرض الحقائق 
اسان اشفا 


وهل ان من أبدع كل هذا الديوان افيه من معجزات البيان عربيه و 
فارسيه» تسمح له نفسه بالنظر الى النعجة الواحدة؟ هذا الذى يسكن 
الأفلاك ويحتاز الآفاق ويسبح خلف الأ كوان والأزمان يغنى للحقيقة 
بأعذب الألحان» كيف تست‌ویه او تستوقف نظره مضامينه ومعانیه 
واخيلته واشاراته ودولته الفنية العامرة»اكواخ متصدعة مبهمة الأبواب 
معتمة النوافذ؟ أين اولك النظامون الذين ينسب اليه الأخذ منهم» من 
حافظ الشاعر» وأين لختهم الشليلة من لغته الساحرة الجميلة. 


Ak Î‏ دیوان‌العشق 


حسبنا أن نطالع ما أورده الكاتب ف نفس المقال من تضمينات عربية 
غاية نى الروعة والجمال علاوة على الابداع فى تضمينا ما يفوق الأصل ؛ 
مثل مراعاة الفارسية والوزن فى قوله: («لله در قائلٌ» وهی ف الاصل «لله 
در القائل » حيث استفاد من حكم الفارسية بتجردها عن الألف واللام 
وحافظ على العربية باضافة قيمة بلاغية الى العبارة» هى فن الحذف. اى 
«له در قائله أو قائل يقول هذا» ثم استفاد من سكون القافية فخلص من 
التنوين بحكم الانتهاء. وبذلك سلّم الكلمة للعربية والفارسية معا» فهى 
عربية وهى فارسية. ومن اللطائف أن نفس البيت شاهد مانقول: 


هرنکته‌ای که گفع زان شکل وزان شمایل 
رک يه كفت كدر قال 


او قوله: «شيئه لا شيىء» هذا التركيب السهل المتنع البسبط 
الركت الذى ادر اا الي واد وما ا كرهذه التخف اة 
والفرائد الأدبية التى يتحفنابا ومتاز خواجه حافظ العظم. 


ولعل سائلاً مازالت تخى على فكره ضبابية تواتر الفرية هذه الفرية 
التى ساهم الزمان فى ترسيخها فى العقول ومنحها حق التواجد بلاوجود- 
لايستطيع أن يتبرأً من سوءالظن ويطهر فكره من اتہام خواجه حافظ 
بالأخذ عن الي وان كان قد اقتنع ببطلان فرية يزيد» فيسأل: من أين 
اذاً أحذ هذا المصراع» او ما هو المصدر الذى تأثربهء أوأنه يحاول أن يجد 
منشأً آخر يثبت الأخذ» أوتشتهى نفسه أن يفتح على المصاريع العربية فى 
شعر حافظ باب الآخذ و التأثر. وهنا نستأذن القارئ الكرم فى استطرادة 
مع الشعراء اهل الصنعة الدربين على دقائقها المتمرسين على حرفية النظيى 
على أنا لا نقيل القارئ» بل سنجعله شاهدا وحكها فما نقول. 


الايا أما التاق ۹۷ 


أحى الشاعر: لو أنك أردت أن تنادى الساق على وتر المزج» أى على 
وزن «مفاعيلن» فاذا تقول ؟ 

أیا ساق = مفاعيلن 

واذا أردت أن تحلى كلمة السات بأل؟ 

ا ليها السا = لن مفاعيلن 

يعنى يلزمك أن تنظم على تفعيلتین ؟ 

اھ دل 

ماذا تطالبك «ای» و ما هو حقها النحوى هنا؟ 

اشترط النحاۃ ان تسبقھا «یا) فلا تنادی اہا الا اذا سبقا «ا) 
فیقال: یا ہا = يا أي ما السا = عيلن مفاعيلن 

ما الذى ينقصك لاستككال التفعيلة الأول ؟ 

- ينقصى وتد مجموع //ه = مفا 

وای وتد محموع أنسب لقام الافتتاح ؟ 

«ا ل = | /ه = مفا 

آمك أن تتادئ السا ق غل هذا الوزن تخب هذه اة ى 
التفعيلتين ؟ 

کكلاً» و والله انا حتمية ولا مكن غيرها. 

اذاً توافقنى على أن «الا يا أا الساقق» من التراكيب المشتركة 
بالضرورة بين الشعراء جيعا» ولا مناص من هذا التركيب. 

نعم» ولا شك فى ذلك 

وان استخدامها لا يعتر أخذاً؟ 

ال اکر ھا وت ف السات کا ولد ت وای هکذا 
خلقت. أوبناء عليه» ينتنى القول بالأخذ اصلاًء واا المسألة مضروب 
مشترك بين الشعراء فى مناشدة السات ان يدير الكؤوس» ولا مكن لناظم 


۲۹۸ دیوان‌العشق 


على الهزج الا أن يقول الا يا ايها الساتى. والدليل على أن أنسب كلمة 
مكل ال ول ا ن جا ان س د و عرو امال 
ا لغری فی قوله: 


أدری كاس توحيد ا اا االتن 


قد جرح القاعدة النحوية» وخرج على سنة الشعر لأنه م جد مهربا 
من استعمال «الا». فلو فرضنا انه اصطنع كلمة أخرى مثل بلى او إذاً 
وقال: 


لاقتضى العنى سابقة تشير الما كلمة اذا فهى هنا قيد والقيد حتاح 
ما يقيده. وهذه هى العجمة التق تؤخذ على غيرالعرب. 


و نفس الشىء يقال عبا أشار اليه الد كتور حسبن على الهروى فى 
کتابه «شرح غزهای حافظ» من أن الرحوم مینوی قد أثبت على هاش 
حافظه أن أميرخسرو دهلوى المحوفى سنة ۷٠١‏ (الموافقة لسنة ميلادحافظ ) 
قداستخدم هذا امصراع وذكر البيت: 


شراب لعل باشدقوت جاهاقوت دها 
الاب اما الاق اورفاس وتات 


فلو صحت الرواية وثبتت نسبة البيت الى الدهلوى وهو مبتلى بكثرة 
الوضع عليه» وصرفنا النظر عن كون المصراع قاسما مشتركاً بين أهل الفن» 
لکان امیرخسرو دهلوی مؤًاخذا ما أوخذ به شمس المغریی. واذا کان وان 
حافظ قد نظر الى هذا المصراع واورده بنصه كصدر لبيته فهذا هة من 


الايا أا التاق ۹ 


حافظ وتصحيح للدهلوى وعظمة نفس واا فناك. ابآ ما کان» فهذا 
الصراع بكامله يكاد يكون من حيث التركيب والعبارة والصياغة كليشة 
ثابتة هذا المقام. ولعل هذا كان ماشجع حافظ على اصطناعه حق يصح 
لأهل الفن خطأشائعا حيث لاحيف ولا تجاوز فى ذلك . 


ولنعد الآن الى القارئ الكرم ونقول: من الثابت أن كل مدرسة أو 
مذهب أدبى أو فن يتمتع بألفاظ وصور وتراكيب عامة مشتركة بين 
أتباعه» لا يعتير استخدامها أخذاً او تجاوزاً؛ بل هى شركه عامة فى هذا 
المذهب» وتعتر فى نفس الوقت من مميزات هذا المذهب وخصائصه. 
واذاك يكون الفرق بين فنان وفنان او شاعر وشاعر فى المضامين. وحتق 
الضامين» فقد تتقارب» ويكون الفرق فى الجانب الذاقى» فى الطاقة 
المدخرةء فى الصدق الفنى. 


ومرة أخرى» فقد تجلى أثر القرآن فى فن حافظ : فا أن القرآن تكلم 
بلغة القوم فيا عجزوا عن تقليده» تكلم حافظ بلغة القوم واستعمل التركيب 
الشترك فيا عجز الغير عن مضامينه بل عن فهمه على الحقيقة» وهذا هو 
مظهر الإعجاز فى شعره. فأى شاعر حت اليوم قد استخدم المفردات فى «الا 
يا اا السات ادركاساً وناوها» استخدام حافظ هما ووهها من المضامين 
ماوهبما حافظ» حتی يحتذیه اوینسج‌على منواله او یتخذه منشألبیته ؟ وأین 
لخة الشعراء الأدباء من لغة الشاعر العارف الحافظ العاشق؟ وأين تقع هذه 
الأيات القشرية من لب لباب الحقائق لنقول ان حافظ قد رمق هذا 
الضمون لدى الشاعر الفلانى ولا نرهب حساب الحقيقة» فنذهب الى 
اختراع القصص وتلقيق الأبيات المزورة للاستدلال على الباطل بالباطل؟ 
أجل» أين هذا التلبيس من ذاك التقديس؟ 


A2‏ دیوان‌العشق 


لن كان ولابد من الأحذ والتأثرء فليأخحذ وليتأثر بطبقته» بانحيط 
الذى يسبح فيه بروحه وفكره ويغوص فيه الى أعماقه» حيط العرفانء هذا 
الحيط الملىءبالعجائب المذهلةء عيط القع الحقيقية والدقائق والرقائق 
الباطنية خلف الظاهر مبنى ومعنى» لاعيط الدواوين عربية او فارسية. انه 
العارف سباح بحار الجمال المطلق الذى يلهم المضمون فى الشكل والمادة الى 
تليق به. أهذا الذى خلق الديوان كله يعجر الاعن الانسحاب على أذيال 
بيت معيب ركيك موضوع» فنجذبه من سماوات النور والابداع الى وحل 
التبعية والتطفل: «كبرت كلمة»: «اليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على ان يخلق مثلهم» بلى وهو الخلاق العظى». اا اف ان اغا 
او يستنشئ او يتأثر الا بالحقيقة فى ذاتها. وانه من دواعى الأسف أن 
تنسب هذه الترهات اليه» مما لايسنده او یروج له الامن خفت موازیم 
السطحيون المكبون على الحسيات الذينتغلبهم شهوة الكلام و تعوزهم مادته» 


فيدارون الفراغية بالفقاعية. 


و من اموم حقا أن تعقد امم وتجند الجهود وتسننٍض الأقلام و تحر 
الصفحات» بحشا وتنقييا عن بيت من الشعر العرى يتحت أن هبط على 
لفظه او حتواه هذا الجبار الذى يطوى سماوات المعانى بخافقيه» الذى ‏ 
يترك تة انسانية شريفة الا تطامن علهاء ولا وتراً فى مِعْرَف الوجود الا 
وشدا عليه. وماكان هذا الافتراء الا لأن شعره المغالى فى الاباء والقتّع 
والرفعة» هو فى نفس الوقت الودود الاليف المتواضع الدانى الذى يخاطب 
كل فرد مها كانت مقولة الاجتماعية والثقافية» شعر يفيض حلاوة 
وجاذبية روحية تأسر حت ولول تدرك أبعاده او تعرف اسراره» كالقرآن» 
كالنور» كالموسيقق» كالجمال يغمر ويقهر. لقد سكروابه» وغرهم 
تباط غا الا رودو وار ا فا ر وا 


الا يا أا التاق ١‏ 
استخفوا الا بأنفسهم. 


وة 0 د ٤‏ ر ١اظا‏ 1 ٌ: لاق نت ا 
عداعل الكاس طواً أوعى الساق 


ان ماذهبت اليه الاحتمالات المقترحة» تتعارض تماما مع طبيعة 
الشاعر الموهوب. انه يفترض أن الشاعر اثناء ا معاناة واع يقظان لديه 
الفرصة للاقتباس او التقليد واحاكاة. نعم ان هذا يصدق فى حق 
الناظم» ولا يصدق فى حق شاعر يخلق. هذاء لأن الفن الرفيع المقدس 
مثل غزليات حافظ» لا مكن أن يتأتى فى حالة اليقظة العقلية التى من 
شاا أن تحتار وتقیس وتحاکى. انها ر شعرية متكامله تهبط من الأنا 
العليا على قلب الشاعر فيخفق ليلاد خحلق جديد» يق خفقان انقعال 
الحقيقة الانسانية بالحقيقة الفنية. فالشعر الفنى خلق تصحبه معاناة لوضع 
ف اعات القری لدا للغار وال رات شار عل وة 
واكتماله خلقا سويا فى نفس الشاعر. و كل مضمون يحتار مهده النغمى 
وشكله اللائق به والثوب المناسب تلقائيا بجيث لايصلح الا ها ولا تصلح 
الاله. ولا محال للأخذ او الحا كاة أو التأثر فى تلك الالة. 

ان التأثر يحدث أثناء المراحل الأول من تطورا لعمل الفنى وتكامله فى 
اللاشعورء واذاك لا تكون محاكاةء لأن الجانب الذاتى للشاعر هو الذى 
يتصرف نی الأثر ویوجهه حسب مقتضاه شخصيا. کا حدث وصحح 
حافظ بيت الدهلوى ان صحت النسبة. فان كان حافظ قد اطلع على هذا 
البيت حقاء فان اعتراضه عليه يكون قد أخذ صورة الحكم بضرورة اظهار 
خطأه وتصحيحه» وبق الحكم حت حانت فرصة تنفيذه. وهذا كله من 
شأن الذاتية. 


۲۲ دیوان‌العشق 


فرية القيت قصدا على وجه الديوان فى الزمان لا فى الحقيقة» ولم تجد 
من يفندها. توارٹها من ضمها بجهل الى مجاهله. كنت فى مرند فى شهر 
رمضان هذا العام فرارا من الصواريخ التی ابتليت بها طهران. وعاد مضينى 
من سفر الى تبريز يخبرنى بأنه رأى فى المطبعة كتيبا عن حافظ. فسألته: 
هل تصفحته؟ قال: نعم قلت: ماذا يقول؟ قال: افتتحه مسألة يزيد وما 
الى ذلك ؟ قلت: هل فى امكاننا ان نطهر الكتب والاذهان من هذه 
الفرية ؟ فسكت. 

ان هناك عوامل نفسية تثبتها فى النفوس. وما النسبة الى حافظ الا 
اللسمار الذى تعلق عليه هذه الفرية. ولا مكن أن تزول الهم الا اذا أدرك 
الناس أا موضوعة على يزيد وأن يزيد لا يقول هذا الكلام» اللهم الا أن 
يتسع العقل ليدرك أن العرفان لا تيم ججهة اويتلون بلون أو ينحاز الى 
جانب اؤ يتقيد بشكل أو بعد. انه العشق المركز الذى تتلا فيه الأضداد 
فى وحدة الحبة والألفة. فلنتصدق بتكذيب هذه الفريةء وامثاها الحتملات 
ونشنى ذهن الناس ما بمحوها من الوجود. فحافظ قد فتح عيون الدنيا على 
الفن الاسلامى العا مى الرفيع» وأقل واجب علينا هو أن نفتح عيوننا عليه 
فلا نسمح لشائبة بأن تحط على وجهه الكرم الجميل. 


الغزليات 


فارسی - عرف 


[ حرف الألف حسب القافية الفارسية] 


تبصرة: هذه العلامة (.) تفيد أن البيت مدور متصل المصراعن. 


(1) 


الا يااتهاالشاقى ادر كأسا وناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
ا ا افر ا و 
زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد دردلها 
شب تاریک وبیم موج و گردابی: چشین هائل 
E E E E E EEE EE‏ 
مرادرمنزل جانان چه امن عیش چون هر دم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها 
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 
که سالک بیخبر نبود ز راه ورسم منزلها 
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید» آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها 
حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشوحافظ 
متى ماتلق من تهوى دع الدنيا وأهملها 


ا ا ۲۷ 


(1) 


در كاساً وناوها يد العشاق يا ساق 
تًراًى العشق سَهلاً بادثاًء واستشكل الباق 
با افترّت صباً عن نافة من طرَةَ با حت 
همت من جعدها التّاذی الدّما نى كل خقَاق 
م الليل» رعبٌ الموج والدّ امه الكبرى" 
فا بدرى خفاف الشَظ عن أحوال عشاق 
وهل ى منزل الأهواء لى أمن» وذا جرش 
دع السّجَّادة الصهباءء طرْع الشيخ ٠"‏ تصبغها 
فحاشى سالكاً جهل الطريق ورسم ظرَاقي 
هوق نفسی تناهی بى وأفعال الى عارى 
وهل يخنى اذا سز أذاععوه باأسواق 
فيا حافظ, ان شئت حضوراً لاتغب عنه؟ 
مق ماتلق من تهوى» دع الدنيا لوقواق* 


۲۲۸ دیوان‌العشق 


() 


للاح کار اومن خیرات کا 

تین ا و وو کر کا سج ا ا 
دلم وة كرفت وة الوس 

کجاست دیر مغان وشراب ناب کجا 
چه نسبت است به رندی صلاح وتقوی را ) 

سماع وعظ كجانغمة رباب كجا 
زرو و اول ا ان جه وا 

چراغ مرده كجاشمع آفتاب كجا 
جو کحل بینش ماخاک آاستان شماست 

كجارويم بفرماازين جناب كجا 
مبین به سیب زنخځدان که جاه در راه است 

کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا 
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال 

خود آن کرشمه کجا رفت وان عتاب کجا 

قرار وخواب زحافظ طمع مدار ای دوست 


قرار جیست› صبوری کدام» خواب کحا 


الغزليات ۲۹ 


() 


وأين صلاځ الحالِ مى أنا الخربْ 
[ تجا طريقاناء فانم نفَُرب!! 
قى صزتقعى فلى» قى خجِرفة' الرَيا 
فأين الرحيق' الضفو والحانة الظرب؟ 
ألِلْعَيّ " بالتقوى وبالزهد نسبَهُ 
أللوعظ فى شدوالرّبابة من سَبَبْ؟ 
فيد" يرى وجة الحبيب» فايَعى؟ 
سراح قتيل» والغزالة؟ ف لَب 
تراب جباكم للبصائِر كخلها 
فأنّى لنا الأ جَنابكمُنقَلَب؟ 
تأقل» فى الكلثوم* بنرٌطريقنا 
الى اين ياقلى ومالك والخْبَبْ؟ء 
مضى حب ذكراة زهان وصالنا 
فأين التجلّى والعتابُ الذى ذَهب؟ 
فلاتامُل استقرارنغسَة حافظ 
قرارونوم؟! أبن؟ ما الصبرُيافُجب؟ 


۳۰ دبوانالعشق 


(") 


اکر ای کار ی هد و د ما 
به خال هندويّش بخشم سمرقند وبخارا را 
بده ساقی می باقی که در جت نخواهی یافت 
کارا ی هاا کا ف مر 
فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهراشوب 
حنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یخما را 
زعشق ناتمام ماجمال یارمستغنى است 
به آب و وخال وخط حه حاجت روی زیبا را 
من از ان حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 
که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را 
بدم گفتی وخرسندم عفاک ال نک وگفتی 
جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند 
جوانان سعادتمتند يبند پيردانارا 
حدیث از مطرب و می کوورار دهن کر کو 
EEE CR‏ 
غزل گفتی ودر سفتی بيا وخوش بخوان حافظ 
که برنظم توافشاندفلک عقدثريارا 


۳١ الغزليات‎ 


(۳) 


اذائزكي شيرازأعاڌقلوبناآنا 
وهَبّنا عنبرىٌ الخال' مَرْقّند وبخارانا" 
صل الکاساتِ با ساق فق الجتات لن نلق 
1 کنارالماء «رکن‌آباد»" أومَسْعَى مصلاًنا؟!! 
أماناً من «غواز»* بارعات فاننات قد 
1 سليْنَ القت الترك للخانات” إمعانا!! 
اج عن عشقنا العَىّ جال الجبّ مستغن 
تاج صبيخ الوجه تخطبطاً و ألوانا؟ 
ول من يوشف الحشن ومايزداده علم 
زليخا تهت الوصكة ببدو العش ق غربان 
وأرضى منك عَيْىءنِعْمَ ماقلت» عفاالله 
رضابٌ^ فى الجواب المُرّ ورد شفاهك ازدانا 
أطع تصحى حبیی فالشباب امحتظى دوماً 
بحب با يَفوق الروح نضح الشيخ" عرفانا 
عن الشادى عن الضہاء حدثناء دع الذهر 
فلم يكشف معمّاه حكيمٌ أی ما كانا 
تقرّلتءَ وسمّطت ''» فحیَّ٬‏ واه یا حافظ 
حبا عة الثرتًا' مانظمت الفلك نشوانا٠‏ 


+ دیوان‌العشق 


(٤( 


ا اط ب ر انعر رار 

یری وو ان رای ا 
شکرفروش که عمرش درازباد جرا 
E E‏ 

که پرسشی بکنی عندلیب شیدارا 
E EE EEE‏ 


E ERE E E 
جڃوبا حبیب نشینی ‌وباده پیمائی‎ 
سه ياد دار مخبان بادييما را‎ 


ندانم ازچه سبب رنگ آشنائی نیست 
سهی قدان سيه چشم ماه سیمارا 
رین قدر نتوان گفت درجمال توعیب 
که وضع مهرووفانیست روی زیبا را 
ورا یک 


سرود زهره به رقص اورد مسا را 


الغزليات افا 


(٤( 


ياصباء قو بلطف للغزال ذى الجمال: 
ات قد مسا ن فياف وال 
بائغ الى گرا من بورك غُمراً - لملم 
بتفقد ببّغاه ذا الرضابىً المقال؟' 
اوت بخ روان ياو لك 
دسا سوال العندليب الصبّ كم يشكوالدلال؟ 
صِيد بالخُلْق وبالآطف أساطين النُهىَ 
ا ليس فى طبر علي للجبالات" مناك 
فادانادمت جي واحتسبم تَخبَةُ 
أذكرى عشّاقّه السكرى بكاسات الخيال 
لست أدرى لِم قدو البانِ دغج العبن أقار [ 
امحيًا من صباغ اللطف والإلف خوال 
لاإببعيب الحلح فى ذاتِك إالأّأنه 
مالرفق أووفانى طلعة الجن مجال 
فى الشمالوغتت الزهرة' نجوى حافظ 
أرقصت عيسى المسيح اهترّلاغَرْوومال 


4 دیوان‌العشق 


)۵( 


دل می رود رد ستم صا حبدلان خدارا 
دردا که راز پن هان خواهد شد اشکارا 
5 0 ع ۴ 5 
دش شکستگانیم ای باد شرطه برخیز 
با كه عار ب ين الا ا 
و وو ا ا و افون 
.. 2 ۰ ت . ۰ ت 
درحلقۀ گل ومل خوش خواند دوش بلبل 
هات الصبوح هبّوايااتهاالشكارا 
ووزق ت دق کن وون ا 
اعا کوک تفسیر این دو حرف است 
اد وشت ان مروت ها د ن مانا 
ع ~ 5 2 . 
گرتونمیپسندی تغخییر کن قضا را 
أآن تلخ وش كه صوفى امّالخبائئش خواند 
اشهى لناوآحلى من قبلة‌العذارا 


الغزليات ۵ 


(۵) 


القلبٌبفيت‌ اليد الله بافيارى 

آه» فی سر يَغدولغاً جهارا!! 
فلك ونح فيه»يا زب واكبيه ۰ 

ودا لِْجبّناكى نسترجع المَزارا 
آبافُاالرشاوى أسطورة وسحر 

أل الجميل قمع آمل الوذ الاعتبارا 
كم جادَبُلبْلٌ الحانِ البارخ التغتى 

«هات الصبوح هبوا با اها الكارى» 
باذا الكراقة اعمَل شكران ماسلفع 

يوماتفقّد الدرويش انى افتقارا 

الوذ بالمُررًاتِ» اللَدٌ بالمدارا 
وروا طاتا ق ر راا 

اتاب فلتغيّر أقدارنااقتدارا 
أمالخبائثا الصوفلّ الأمَرْظقعماً 

«أشهّى لنا و أحلى من فَبْلَةٍ العذارى» 


۴۹ دیوانالعشق 


هنگام تنگدستی در عیش کوش ومستی 
E E E‏ اروت کة کان 
سرکش مشو که چون شمع ازغیرتت بسوزد 
دلیر ودر کف اومی است ت سی هارا 
و ا و ا 
ا وک ر ید او انال اک دارا 
خوبان پارسی گوبخشندگان عمرند 
وای ا ارت رات ا 2 
حافظ به خود نپوشيد اين خرقة مى آلود 
ای شيخ پاکدامن مع ذوردار ما را 


ا ۳۷ 


إن ضاقت اليد اسك بالأنس" فهو كيميا 
(.) الكون» صارجاد قاروا ادخارا 
لاتغْص» أو زى الغَيْران" فيك نارا 


فالصخرٌذاب شمعافی كقّه انصهارا 
الكأس من مَرابا الإسكندر' استشزه 
يعْرض عليك شتّى أحوال مُلْك داراه 


فى الغيد فارسياتِ التطق ” طول عمر 
ی ت 
م كس حافظ الخمورة" اختيارا 
يا شيخ يا طهورالذيل ازْض الاعتذارا 


YA‏ دیوان‌العشق 


(1) 


ن م که ادد ا ارا 
که به شکر پادشاهی زنظرمران گدا را 
ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم 
EE EEE‏ مددی دهد خدارا 
E‏ 
زفر اوو وا اا 
دل عالمی بسوزى جوعذاربرفروزى 
توازاین جه سږد داری که نمی‌کنی مدارا 
همه شب درین امیدم که نسیم صبحگاهی 
سا ا و ار 
چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی 
دل وجان‌ فدای رويت بن ماعذارمارا 
به خدا که جرعه‌ای ده توبه حافظ سحرخیز 
که دعای صبحگاهی اثئری کندشمارا 


الغزليات ۳۹ 


(1) 


مَن مُبْلعُ بطانة السلطانِ نى ذا الذُعا: 
شكرانة ١‏ المُلْكِْ التفات منك للجادى سَعَى 
عَرَذْتُ تفسى يِن رقيب شامِتِ فُفَبْظنِ 
می لان شاب ثاب کی بُنٍعا؟ 
أهدابك السوداءُء لومس الى دمائنا 
احذ رز حبيى مَكُرّهاء كن من خطاها أمتعا 
لويرتفع سترالهذارائتج قلبْ عالَمْ 
ماذا فيد الحرق حت لادارى مَنْ رقى؟ 
سهدت ليلى آملاً عَلّ البا نسيمُها" 
بُهُدى مِنَ احبوب ما يَش المُْحجِبً الموجعا 
جازنْتّم الأحباب ياروحى بأى قيامة؟! 
يفدى مُحيّاك المَرجّى لليذارالمطلعا 
مِنْ جُرَْة للحافظ المَرًام فى أشحارها 
حى إذا ناجاكً ف أضباحه' أن تسمعا؟ 


4۰ دیوان‌العشق 


(۷) 


صوفی بيا که آینه صافیست جام را 
E E EERE‏ لعل فام را 
راز درون پرده ز رزندان مستت پرس 
کان حال نيست زاهد عالىمقام را 
عنقاشکار کس نشدد دام باز جين 
کا وی وا کی ر 
دربزم دوریک دوقدح درکش وبرو 
يعنى طمع مداروصال دوام را 
ای دل شباب رفت وی اي ز عيش 
رات هة سی مکی هری نگ وتام را 
درعیش نقد کوش که جون آبخورنماند 
آدم هشت روضة دارالسلام را 
E E E E E‏ 
ای خواجه بازبين به ترم غلام را 
حافظ مرید جام می است ای صبابرو 
وزبنده بندگی برسان شيخ جام را 


الغزليات ۲4۱ 


(۷) 


صو هلم صَفا الرحيق وش مرآة وجام' 
حت عاي فى الظلى الوَزدق ماصفوالمُدام 

عَمّا وراء الحجب سل خلعاءها" السكرى فهذا 
۰ (.) الحال ليس با قى الزاهد العالى المَقامْ 

ماكانت العَنقاء" صيداً لامرئ لَمْلِمْ إذا 
ماف الجبالَةٍ حاصل الالهواء على الذّوام 

فى دؤرة الأفداح اتر أوقأشفِع' وانطلق 
يَغْنيك ألاأّتطمَعَنْ» فالوصل ما لا يتدام 

يا قلبٌ قد ول الشبابٌ ما قطفنا زهرةٌ 
من عْشِناء فاحتل كبيراً اعبار واخيشام 

واجهَّد لعيش حاضر نقداًه» فإن عَلّبَ القضاء۶ 
ا خلَّی هنالك آدمٌ الفرڌؤْس فى دارالسّلام 

كفن حقوق سْتَحق لنا على أعتابځم 

ما حافظ الآ مُريدٌ الكأس والخمراذهى 


ولتبلة على العبودة^ يا صبا للشيخ جام" 


4۲ دیوان‌العشق 


(۸) 


ساقیيابرخیيز ودر ده جام را 
خاک بر سر کن غم ايم را 
ا ا دان ریف ر 
E E E N E EE ES‏ 
ا او یک وا 
باده درده ند ازین بادغرور 
خاک برسرنفس نافرجمم را 
1 أ نالانمن 


دود اه 


سوخت این افسردگان خم را 
محرم راز دل ت وائ لد 
کس ن مىبينم زخاص وعم را 
بادلارامى مراخاطرخوووشست 
کزدلم یک باره برد ارام را 
وک روک ره رو اندر چن 
هر که دید ان سروسیمماندام را 
صبر کن حافظ به سختی روز وشب 
عاقبتت روزى بياب ى کمم را 


4r الفزليات‎ 


(۸) 


يا ساقي الراج ايى بالجام 

واحتٌ التراب على أسشّى الأنام 
ی راخت ضع کا حفر نض تی 

() الدلق» فت بززقة وفتام 
نّا وان ساء ت لدى الغقلاء شمعتنا ۰ 

() براءشهرةلمةقام 
جل براح تُفْنٍ ربح عُرورنا 


يضرى بأمواتِ القلوب ضرامى 
أسرارقلى لم جذ أهلاهِا 
خا وعامٌمامُموبذێمام 
کانت تطیب خواطری بؤانس ' 
نزع رياح الخاطرالروًام' 
لاقحتَفى بالشروبين مُروجه 
مَنْ قدرآه مُفصَض امهندام" 
يا حافظ اصرلليالى ماقسَّت 
فلسوف يوماتحتق بمرام 


t4‏ دیوانالعشق 


)( 


وی د ام د کر م ن ر 

می‌رسد مژدۀ گل بلبل خوش الحان را 
E E E EE‏ 

خدمت مابرسان سرو و گل وریحان را 
گر چنین جلوه کند مغبچۀ باده‌فروش 

خاکروب در انه کم ران را 
ای کو ا اا وان 

مقرب ال کرات سن س کردان :ا 
ترسم این قوم که سر درد کان می خندند 

رر کار کے ات کے اانا 
یارمردان خدا باش که در کشتی نوح 

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 
یوو ار ھا کے ووت دوو ان مب 

کان فة امور ر وة مات 
ھر کر شواک اسر کی ا کت 

گوچه حاجت که برآری به فلک ایوان را 


الغزليات 4۵ 


(۹) 


مهد القباب اتد رونفُة الى البستانِ 

والورڈ بشرّى البلبل الملستعذب الألحانِ 
إبه صباء لورْمْتِ وصلَ المَزج أوشبًّانه 

فسلافُنا لز وولأوراد والرعانِ 
لوهكذا خمَّارّنا هذا المُجيسي ' انجل' 

لَجَعَلْت أهداى مكانَة لأرض الحانِ 

لا تضطرب حال» فيالى فيك مِنْ حيران 
واحسرتاة لِمَنْ هروا مِن مُدينى كزدتنا 

إذيفتدون خرابناا بمعاقد الان 
صاجِب رجال الله» إن بمُلك نوح تُرْبة؟ 

لاتشترى بضبابة اطم مِنْ طوفانِ 
غادزمضيق القَبَّة الزرقاء* لاتطمع(.) 

بعيْش» فهومِن شح وحْبْثِ قاتل الصَيفان 
ولكلّ من فى الترب مثواه الأخيرٌبجفكة 

قل: لِم ترى تعلوعل الأفلاك بالإيوان 


۹ئ۲ دیوان‌العشق 


شاه كنتخاتيى من عة مصتر ات وشت 
کے ت کی درو GEES‏ زندان را 
حافظا می خور و رندی کن وخوش باش ولی 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 


الغزليات 34 


يا يدر كنعان* انى والمسندٌ المصرىٌ لك 
والوقتٌ وقَسك فى وداع الجن والأحزانِ 
با حافظ اشرب» طب» تفت" اذاً ولا تقَصََدَنُ 
بحَبائل التروبر كالأغياربالقرآنِ 


۲4۸ دیوان‌العشق . 


)۰( 


دوقن ار د وی و خا تة امد ها 

چیست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما 
ما مریدان روی سوی کعبه چون اریم چون 

و ا ا اوجرا 
درخحرابات مغان مانیز هم منزل شويم 

كاين جنين رفتست درعهد ازل تقديرما 
عقل اگر داند که دل دربند زلفش جون خحوشست 

e E SLES 
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد‎ 

زان سبب جز لطف وخوبی نیست درتفسیر ما 
A E‏ وو ی 

اا رور ا د ت ا 

رادار کوو کرو اط مون 


رحم کن بر جان خود پرهیز کن ازتیر ما 


الغزليات 
۲۹ 


)۱١( 


غادر الم ت 
لمشجده فى الحانة أ 
d 1‏ سی میرنا' 
6 
ون» وللقبلة د کک 
0 يی بعد ماد 
ر تدبيرنا؟ 
ت المواخيراة مر 
ت ET‏ 
لودرّى العقل االقا : ٣‏ ت 
LL‏ أا قد خقّل > 
هدا ازل تة 
: 5 و 
¢ ۱ 
لباهیى» اأ 
جيك من الألطاف جلى ٤‏ 

ق ا 
قلبّك الك ° وه . 
as ٤‏ 3 

: لطف وتهاتفسيرة 
: آنا الل 
LL‏ للّهُباء ومن جَمرالحشا هير 
ب e‏ َم الحشا سهب 
سا ر سهيرنا؟؟ 
حمُهاء نوق الهم 
هذا 
خیرنا 


۲۵۰ دیوان‌العشق 


)۱۱( 


ساقى به نورباده برافروز جام ما 

مطرب بگو که کارجهان شد به کام ما 
مادر پیاله‌عکس رخ یاردیهه‌ایم 

ای بىخبرزلذت شرب مدام ما 
فر تد تع وش ر د عق 

E E E E 
جندان بود کرشمه ونازسهى قدان‎ 

کاید به جلوه سروصنوبرخرام ما 
اھ دا کیر ی کان ای ب کار 

زنهارعرضه ده بر جانان پيام ما 
گونام مازيادبەعمداچە مىبرى 

خود آیدآن که ‌ یاد نیاری زنام ما 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است 

زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما 
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست 

نان حلال شيخ زاب حرام ما 


ا ۲۵۱ 


)۱۱( 


ياساقياء لالِىْ بأنوارالمداقة جانا 
٠‏ بامُظرب اضتح هنناءوَفِق القضاء مراقنا 
وجه الحبيب بدت لناف الكاس منه صورة 
باجاهلًاذماتنا لةاتنا ومُدامنا 
حاشی يوت فت يعيش على احبّة قله 
قد أثبتوابجريدة الكون الدّوام دوامنا 
تبقى القدوذ الفارعات بغْمُزها ودلاها 
حت عاي سرونا آلميْسّان بعد أمانا 
ياسارى الأنسام ی بستان ورد حبق 
۰ لاشكٌ انك سوف تعرض للحبيب كلامنا 
قل: فيم اففلت اسا واا سعدا ۰ 
آت قداء مالايذ كرك اسمَّناو وسامنا 
لما حلا الشكران بَخْمُرْعَيْنَ مالك قابنا 
فترا موقد سلّموا لكر قبل زماقنا 
ثققق بالاستجواب يوم الحشرء أن لايَعْتلى 
حبر حلأ الشيخ ' ماءٌ سيه حراقنا" 


ar‏ دیوان‌العشق 
E E E E E E TR‏ 
باشد كە مرغ وصل كندقصددام ما 


دریای اخضرفلک و کشتی هلال 


Yar الغزليات‎ 


يا حافظ انُرْ من عيونك داما حب الدموع 
(.) لعل َر الوصل يقصد فى الشباك عجاهنا؟ 
بحر النجوم الأخضرالبادى امهلال بزورق 
غرقى بنعمَة فظبه «حاجی قوام»* قوامنا 


a4‏ دیوان‌العشق 


(1۲) 


ای فروغ ماه حسن ازروی رخشان شما 

EEE E EEE 
عزم دیدارتودارد جان‌ب رلب آمده‎ 

ا کو اة اج ان ا 
کین اوور تر کیک ری کسی ار ساف 

به که نفروشد مستوری به مستان شما 
بخت خوا ب آلود ما بیدار خواهد شد مگر 

زانکه زد E E‏ روی رخحشان شما 
ا با هرا ر ررح کا اق 

بو که بوئی بشنویم ازخاک بستان شما 
عمرتان باد ومراد ای ساقيان بزم جم 

گ رکه ا ا د ر نی وران شما 
و رای م کو ا کے ا 

راراق وون ان و ا 
کی دهد دست این غرض یارب که همدستان شوند 

خاطرمجمع مازلف پريشان شما 


الغزليات ۲۵۵ 


(1۲) 


إيه يا لألاء بدرالحشْنِ من وجه اك 
و رواء ' اللظف من ينبوع كلثوم حلا 
بَنَوى يلقاك قلى عالقاى شفق 
أبُمَنّى أم بوَلّى؟! أَيُها بفْضى رضاك ؟ 
يِذ أ حوالى نرجيْك "من قى 
حبّذا لوسلموء لانتقى قخْمورتاك " 
لكاأتى بَنؤوم الجد َضحومن روىّ 
اذ يرش العينَ؟ ماء من نياك سناك 
اهي أحضان البامن وجنتَيْك باقةه 
علّنانشتمٌ طيباً من ثرى روض تما ۶ 
جاد غُمْرومُراا باشُقاة حفل جسم" 
ولوان يَمْسَلِى دورانکم^ کاسی هناك 
بحدث القلبٌ خراباً» خبّروا مالكة 
يالصځى» هی روحی روحکم هیا دراك 
ومتى هذا الرجاياربٌ»يلتم معا 
خاطرى الجموع" مع فرْعك مَلْهوف الحراك ؟ 


۵۹ دبوانالعشق 


دور دار از خاک وخون دامن جوبر ما بگذری 
کا رر که ارد ریات ا 
می کد جخافظ دغائی بش توامیتے گر 
ا اد ك ا ان ها 
ای چا یا سا کیان شش هریز رابگر 
کا رااان کی خخ ا0 ها 
گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست 
به هاش ا ےو تاران ها 
ای شهنشاه بلنداخترخداراهمتى 
تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما 


AY الغزليات‎ 


تخ ذيلا عن دماءِ وتراب اأتجز 
فالطريق اغتص قتلى من قرابين هواك 
استمع حافظ يدعو ولتوقن» َل مِن 
حم نّا باصبا سگان يزد بَلّغى 
با - رووس مُنكريكم كَرَهٌ الصَلّج حاك "- 
غق إفناى بساظ الفزبء» أذتى ها٠‏ 
ومریدوا «شاهکېم»' نتلوا ناكم للسّماك 
ائ شهنشاةالسعيةهمَة ك ألثم 
(.) فى الإيوان كالنجم ترابآفى حماك 


[ حرف الباء حسب القافية الفارسية | 


(1۳) 


می ورد از جمر س شت 

ا س ے 

تخت زرّین زده‌ست گل به جمن 
ے 

درمیخانه بسته‌اندي د گر 


الصبوح الصبوح يا اصحاب 
الدام الدام يااحباب 
هان‌بنوشید دم بدم می ناب 
راح چون لعل اتشين دریاب 
افتتح افيح الأيواب 
هست بر جان و سینهای کباب 
که ببندند میکده بشتاب 


همچو حافظ بنوشی بادة ناب 


الغزليات 


أبلَجَ | Ey‏ کلَةٌا من حاب 
والتّدى صَحَ" الفاق قظرا 
َب من مجنا نسيم الجنان 
َضصَبَ الور َة العَنجّدى 
أغْلَّقوا باب حانِتاء من لَها؟ 
لشناياك واللّمى حق يلج 


«الصّبوح الصَبوح يا أضحاٺب» 
«المدام المدام ا اتات 
TS‏ 
فا خسوا مُذاب 

«افتتح باه 
(.) على الريج ا 


مُفتح الأبواب» 


وجيب موسيم هكذا توصَدٌ الحا مُسرعينَ الدهاب!! 
فاشربوا الحمُرمثل حافظ فى 


وجه" حوراء» صافِىَ الأخغاب 


۹۲ ديوانالعشق 


)۱٤( 


گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
کیک اور وال ول ر کک کدی کرو غوت 
کف EEE‏ گفت معذورم بدار 
خانه پروردی چه تاب ارد غم چندین غریب 
خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم 
گر زخاروخاره سازد بستر وبالین غريب 
ای که در زنجیر زلفت جان جندین اشناست 
خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب 
می‌نمايد عکس می دررنی روی مهوشت 
همچوبرگ ارغوان بر صفحۀ نسرین غریب 
بس غریب افتاده است آن مور خظت گرد رخ 
گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب 
ك اع قا غر انط دک تو 
فر سجر اهال در کن ر الد این غر 
گفت حاافظ آشنایان درمقام حيرتند 
دور نبود گر نشیند خسته وغمگین غریب 


الغزليات ۹۳ 


(۱٤( 


قلتٌ: يا سلطان أهل الحشن لين للغريب! 
قال من يع طريق القلب سكين غريبْ! 
قلت: أنظرنارويداً. قال: غُذرى بين 
رب نْعْمَّی» مالَهُ؟ والكُنرٌ مسكينْ غريب! 
ناعم نام على سَنجاب مُلْكٍ ا ماعليه 
لوتوگا بالحَصى والشَوكٍ مسكين غريبٍ؟ 
انت با جنزيرخضلاتك ماؤی عاشقیه 
موقع الخال على خدّيك تمكين" غريب! 
وارتسام الحمرفق بدرمُحيّاك البّهى 
أرغوان التصل" بزهوفيه نسرينٌ غريب 
رقمالتمل غذاريك؟ وما أغربه!! 
إ بقل عن أسود المرسم لوين غريب 
قلتُ: يا طرَنّك الليلاء ليل العُرَّبا 
احترس لواد نى الأسحارمسكينُ غريب 
قال: باحافظ دنياًه ى مقام حَيْرة 
ليس بذعا أن يعافى الصبرمسكين غريب 


م حرف الباء حسب الترتيب الفارسى تبعاً للقافية 


[حرف التاء حسب القافية الفارسية ] 


)۱۵( 


وی مرخ بهشتى که دهد دانه وانتت 
خوابم شد ار دید درین کر چ گرو 

کاغوش که شد منزل واسایش وخوابت 
درویش نمی‌پرسی وترسم که نباشد 

اندیشۀ آمرزش و پروای ثشوابت 
راه دل عشاق زد آن چشم خماری 

ر و کا رایت 
یری که رذ بردلم از غمزه خحطارفت 

تابازچه‌اندیشه کندرای صوابست 
هرناله‌وفریاد که کردم نشنیدیى 
دوراست‌ سر آب درین بادیه هش دار 

تاغول بيابان نفريبدبه سرابت 
تادرره پیری به چه آئین روی ای دل 

بارى به غاط صرف شد اتام شبابت 


الغزليات ۹۷ 


)٠١( 


آياذا الشَاهد المُذسىٌء مَنْ حل نقايك؟ 

وَطبْرَّالحُلدء مَنْ بالماءِ والحَبّ أطابك؟ 
أطار النّومَ عَنْ نى آظى فكربكبدى 

ق ادق تت وه ر 
آلا يَغْنيك ما الدّرويش؟! يا خوفاء أل 

ُراوة فِكرة العُفرانِ أوترجوثوابك 
هي العين التشسكورا على طريتق العشق دزم 

قطوٰغ'؛ ن ب أدركناه سيرآ شرابَك 
رَمَيْتَ القلبَ بالغمزة» طاش الهم عنه 

فصبرأًء عل رأباً قد ترق فيه صوابك 
ألم شيك أ مِنْ أنينى أوضراخى؟! 

جلى يا حبيى أدّنى العَليا َناك 
بَعيدّمَنبَعالماءِ بذى البيداءِء حاذر 

يرك بالل" تستو جسابك 
بأ عقيدة با قلبىَ الشيخ ستمضى 

أجل أخطأت اذ تتف غي شبابك 


۲۹۸ دیوان‌العشق 
ای قصر دل‌افروز که کے التي 
یارب مکنادآافت اتتام رابت 
اقا فا هة راج که 
اف کن و تارا که راب رفا کت 


الغزليات ۴۹۹ 


فياقَضرّانشراحى انت يبامرتعَ أنسى؟ 
اى آفة الأبام لاتفنى خراك 
قا حافظ بالعَبْدِ الذى يَجحَذ مول 
فصالخ إن مِنْ تخريب اوقاتى ۵ عتابك۶ 


40 دیوان‌العشق 


(1١) 


به قفصدخون من زارناتوان انداخت 
نبودنقش دوعالم کە‌رنگ الفت بود 

زمانه طرح محبّت نه این زمان انداخت 

2 2 ت 

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد 
شراب خورده و خحوی کرده میروې بچجمن 
E LEE TEE‏ 

فیا کات زلف ودر هان ناشخ 
زشرم آنکه بروی تونسبتش کردم 

سمن بدست صبا خاک دردهان انداخت 
من از ورع می ومطرب ندیدمی زین پیش 

وای مج گات دران وان ادات 
کنون به آب می لعل خرقه ميشويم 

نصيبة ازل از خود نمی‌توان انداخت 


الغزليات ۴۷۱ 


(۱١( 


العظف فى السّيتيْن' حاجبْكَ انث ألقاه 

مستدفاً روحی آنا بادى الرّناألقاه 
ماکان للكَرَنين نقش» كان طرخ َة 

والدّهرٌ بعت الكون» فى قلب الذّنا ألقاهُ 
عَمَرَ الجماك بتزجس الأحداق عَمْرَة ساحر 

فتن الوجوة وى قتاهات ألمتّى ألقاهُ 
ثملاً خطرت أرود حفل المرج ملتمسا فقد 

ساۆى بثغرك برغا وبزعمناألقاه 
بينابنفسجة تج فتيل رها فا 

تمه الصبا بجديثِ فَرْعِك بينناألقاة 
والياسمين َسَبْنَةُ لبياض ونجهك فاستحىّ 

بيد الصبا حفن الترابَ على الأناء ألقاهُ 
ماكنت من ورّعى لأعرف مطرباً اوخرة 

وهوى أمجيْسى" حُبّهافى قلبناألقاهة 
والآنء فلغي بالكَيْت القرمزة خزفق ^ 

اذلاقَفَرّمنَ التصيب قضاوناألقاهةُ 


VY‏ دیوانالعشق 


ع ع ا ۰ 
کت کشایش حافظ درین رای نود 
که بخشش ازلش در می مغان انداخت 


r الغزنيات‎ 


لاك آن فُتوَ حافظ كائنَ بخرابه 
أزلآء وى حانِ المجوس' لماعَتَى ألقاهُ 
الآن صارالدّهر وق مرادنا فزماننا 
أسرَ الفؤاة لت ف دهرنا ألقاة*٠‏ 


V4‏ دیوان‌العشق 


(1۷) 

ES‏ دل درغم جانانه بسوخت 
اتشین بود درن حاته که کاشانه موت 

تنم ازواطے دوری ڈیر مگ دات 
جانم ازاتش مهررخ جانانه بسوخت 

سوردل کی که ر یی ا اشکم دل شمع 
دوش بر من زسرمهر چو پروانه بسوخت 

اتات ته عراست که دسر ناشت 
چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت 

خرقةزهدمرااب خرابات ببرد 
ا ا ا ا ت 

چون پیاله دلم ازتوبه که کردم بشکست 
هنچ رال کن یی و ا رت 

ماجرا کم کن وبازآ که مرامردم چشم 
خرقه از سر بدرآورد وبه شکرانه بسوخت 

ترک افسانه بگوحافظ ومی نوش دمی 


V۵ الغزليات‎ 


(1۷) 


لهج ر حبيبناصدرى بنارالقلب مُحتَرق 
ا بقلب الدارشة شُغْواء قَجَنْبْ الجنب ا مُحترق 
فجشمى من نوق الجبّ على حمر الغضايخو 
وروحی من توج شس وجه الجبّ مُحترقً 
تمل حرقتق: لما التظت أفس ماقي 
فوا الشمع مثل قراشه بالحدب شحترق“ 
قريب مَنْ رثا لى لاغريب»" والغريبٌ اذا 
فقدت ت قشاعری آس لظِیٌ القلب مُحترق 
قلق الزهدف الماخوربين الماء ممنتَزع ٤‏ 
وك الثْبّ؟ فى الحانات بين الثهب مُحترة 
قتانف بعد جن فيه مثلٌ الاس منكسرٌ 
وک ظامٌ للشرب مُحترقً 
فقصَز ماجَرّی وصل» اقتضی انسانٌ عینتًا* 
بخلع مُرقعى فهوبشكر القرب مُحترق” 
دع القصَة يا حافظ واغ فرصة واشرب 
سهذنا لينا والشمع بين العتب مُحترة 


۲۷۹ دیوان‌العشق 


(1۸) 


ما ا اتا ق تار ادت 
وان مواعید که کردی مرواد ازیادت 
رو و مدت اتام فراق 
رک بے فاد ول ودل ادت 
برسان ا دختررز گوبدرآی 
که دم ووت کد تشد ارادت 
شادى مجلسيان درقدم ومقدم تست 
حای غم باد مران دل که نخواهد شادت 
EEE EE‏ 
اب ی و موو وک وو هات 
جشم بددور كزان تفرقهات بازاورد 
طالى نامورودولت مادرزادت 
حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح 
ورنه طوفان حوادث ببردسنيادت 


YY الغزليات‎ 


(1۸) 


یا ساتق» آتى العيدٌ» تبارفْت بأعيادك 
فلا تذهَب من بالك مَبرورات ميعادك 
آنا نى حَيْرة من أنه فى وفُتِ فَرْفَيّنا 
٠‏ قَصَرْت القلبَ ناء فارتضى طوعاً بإبعاوك 
سلامأالاننةالكزم» وقل حَىًّ٬'(.)‏ 
فبألانفاس واهكة ' حرّرناك من تقبيد أضفادك 
وف فم بطل وقفدم فر لجلينا 
ألآساء الذى لاټشتهى أفراح إسعادك 
شكرْت الله ۾ يلق الحربف بسظوه ُا" 
الى بُستانِك المزهرف أحضانِ «شَمْشاوك » 
ألابُعْداً لعيْن السّوءِ عن إحداث تفرقة 
٠‏ لطالِيك العظيم وَبَحْتِ سَعْيٍ فزن ميلا 
فيا حافظ لانْفْلت سعادَة فلك نوم 
فللأحداث طوفان سيجرف كل أوتادك 


۷۸ دیوانالعشق 


)۱۹( 


اقسات ار ر ا اف 
منزل آن مه عاشق کش عبار كکجاست 
شب تاراست وره وادی امن در پیش 
ا ر کا دار کت دة 
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد 
درخرابات بگوئید که هشیار کجاست 
ان کس است اهل بشارت که اشارت داند 
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست 
هرسر موی مراباتوهزاران کارست 
ا کات ولام گر گار کات 
کار ر کی کن ور کین 
کاین دل غمزده کار کات 
عقل ديوانه شد ان سلسلة مشكين كو 
دلا کر کرت ابروی دلدار کحاست 
ساقی ومطرب ومی جمله مهاست ولی 
عیش بی‌یارمهتانشود یار کجاست 
حافظ ازبادخزان‌ در چمن دهرمرنج 
فکر معقول بفرما گل بی‌خار کجاست 


الغزليات ۳۷۹ 


)۱۹( 

E‏ الأشمار> حبّى أَبنَمََْغة؟ 

قاتل العتاقبدرى أين مُطلَعُةُ؟ 
دَرْبُنا للأْمَن الرادى' بليل جى 

أبن نار الظور والميقاث'مَجمَعة؟ 
fo‏ = ا 
من آتی للكون مقروں بسکرته 

مل: أنى حاناتەمَعقمَلەمَعة؟ 
أهل بُشُرى مَنْ يعياف إشارتنها 

َم سری» أبن أهل السرأودغة؟ 
شَعْرَةّمتى لهاألف الحيَفابځمو 

أبن للام من حبّيك "قۈضغة؟ 
سائل ال ° وفتة ظ ّيه 

عن فؤادى اشتاظ حزناء أبن مَهْرَعُة؟ 
جو عفل» فرك الشاذى سلاسلئه 

صد قلى» حاجب المحبوب بُقَيْغة؟؟ 
مطرب» ساق» شلات لاهناء ہا 

هل بطيب العيش الوا هوى مَعَهُ؟ه 

فى مُروج الدهرلاتشكوسمائُمَة 
حافظ اعقلها: فشوك الورديتبغه 


۸° دبوان‌العشق 


)۳۰( 


روزه یکسو شد وعید آمد ودلها برخاست 


ت 


می زخمخانه به جوش امد ومی بايد خواست 
نوبۀ زهدفروشان گران‌جان بگذشت 

وقت رندی وطرب کردن رندان برحاست 
چه ملامت بود آنرا که چنین باده خورد 

این چه عیبست بدین بیخردی وین جه خطاست 
بادەنوشى که درو روی وز اتی نبود 

بهتراززهدفروشی که درو روی وریاست 
مانه مردان ريائيم وحريفان نفاق 

آنکه اوعالم|سرّست دا ال کات 
تر اکرو یکا ار و کن د کي 

وانچه گویند روا نیست ا رواست 
و کون وتوچندقدح باده خوريم 

باده از خون رزانست نه از خون شماست 

این چه عیبست کزآن عیب خلل خواهد بود ؟ 


ور بود نيز جه شد» مر بى عيب کحاست؟ 


الغزليات ۲۸1 


)۳۰( 


الضوم راح» العبدٌ جاه وللقلوب جما 
للخمرفارَبةَلّه» وجَبَّت له الأقداح 
وَلّى راء الزاهدين بتوبة كم أثقلت 
والوقتٌ للتطريب والمتحررين' براح 
أىٌ الملامَةٍفى تعاطى شارب لمدامنا؟ 
أهناكً عيب لوَا عقل الأنا"»وجناح؟ 
شرب المدامَة لاتظاهراورياء يشوبُه 
خيرمن الزهد المضكُّخ بالرياءِ بباح 
لشنابأهل للنقاق ولا بأرباب الرّيا 
والعالِم الأسراريشهد أن ذاك صراځح 
نقضى فروض الله لانوؤذى العباد بفعلنا 
إأقيل: هذالايتاخ» فلانقوكيُتاح 
ماذا عليه اذا انتشيت أنا وأنت بأكوؤس 
هی من دماءِ الك ليست من دماك الرَاحُ 
أبذاك عيب بتّقَى خلل وراء حدوثه 
أو فليكن» هل ف الأنام من المَعاب صحاح؟ 


YAY‏ دیوان‌العشق 


)۳۱( 


دل ودینم شد ودلبربملامت برخاست 
E DT E EE ES‏ 
که شنیدی که درین بزم دمی خوش بنشست 
کو ا ع امت د اتف 
کور اتی دان ب ات ي زد 
پيش عشاق توشبهابغرامت برخاست 
در جمن باد بهاری E EE‏ 
نواد ری ٠اد‏ فار واف رخات 
اة ع وار ا ان کرت 
ق 
پیش فار رپا ترگ رفت ارجات 
سرو سرکش که بنازازقد وقامت برخاست 
حافظ اين E‏ بیان کان ری 
کاش ارخرقة الوس و کرات رخاس 


AY الغزليات‎ 


(۱( 


عاق قلى وديى وانتضى خلّى المَلام 
قال: لاتجلس اليْتافدتحاماك الشّلاما 
هل يفت عن ىء برهة قى مهلها 
آحرالجلسةإيتنت'ٴعلهاحينَقام؟ 
لوبُباهى باسان» غر الضاجك شفع 
باءبالغزملعشاقك ليّلات الظلام' 
مَجَرالرزد مع السروعلى الملزج نسيم 
الربيع فى وى العارض منك والقوم 
انبرؤا- كى بشهدوك ‏ كانيفاضاتِ الزحام" 
خجل السَرؤالعَنيدٌ حي باقى خظوكم 
بقوموبقي مُلإ ب خظ لأمام 
حافظ انبدذ هذه الخرقة وامُل فى النجا 
فن الجخرقةنيزران الرّياءِ ق اضطرام 


YAS‏ دیوان‌العشق 


(TY) 


ار کا او کا که رھ ما نت 
که من خموشم واودرفغان ودرغوغاست 
دلم ز پرده برون شد کجائی ای مطرب 
ق 
رخ تودرنظر من چنین خوشش آراست 
نخفتهام ر الي کید دل هن 
جنین که صومعه آلوده شد زخون دلم 
گرم بباده دشوئید» حى بدست تما ست 
CE EEE EE E E‏ 


ا ۲۸۵ 


(1) 


تحاشَ حديت أل القلبلاتزم خظاهُ 

فآ ا ج ف 
وماراشى لدنيا كان يَغثوأولعُقَبّى 

کک ا من فتنةفااحتواه 
قن ذاق ودن أا الأمرانقلى 

أراى امتا وأراة ت ت فغلى صداه 
رَضّاق ارعن قلى»فياشادى اعرف 

زين التحن»ياعجباه! صفوى ف أساه 
وماى فى شون الكؤنٍمابُغرى الفاق 

إذا م تخ كل عن ونجهك الأنهى هاه 
وسيّتنى خيال جاش ية بقلى 

و صَدعُ الكا انات ماخوری ازا" 
اذا ماالتاث بومآصؤْمَعى بدماء قلى 

ل ار لف داه 
وعرزق هناك محفلل العقاق فر | 

بعزخموفهأبداء» وق قلي أظاه؟ 


۲۸١‏ بوتا 


جه ساز بود که در پرده میزد آن مطرب 
ندای عشق تودیشب دراندرون دادند 


YAY الغزليات‎ 


وأبّنغمةقدوقع الشادى ولحن؟! 
مقضى رى ولآيمُض من عقل هواه 
وحَإّنداءعشقك في بالأمس ولمًا 
يرل يضدى بأضلُع حافظ الفَيحانداه 


A۸‏ دیوان‌العشق 


(YY) 


خیال روی تودرهرطریق همره ماست 
جمال جهرٴ توحخت موو ماست 
هزاریوسف مصری فتاده‌درجه ماست 
کا کے ر کیاد وسک کو ایت 
ع 
ا کک 


الغزليات ۸۹ 


(TY) 


لخيال ولجهك حيث كان الذربٌ رفقة سيرنا 
ونسيم شغرك مڻ وشائج روحنا وشعورنا 
وبرفم أآنف المدّعين المانعين ليشقنا 
فجمالٌ طلعَيَك المُهَيْمِن حجَة ف أمرنا 
فان رالى كُلثويك» اسمع ماحكى عن بره 
: من بوسة المضرى الف قد قروافق بنُرناا 
إل تل تأنالزتل تبط كم قمَرده 
تقصرأنديتناالقصرة وانتكاسة قدذنا' 
سّراى خلَرَتك ألخصوص اذكُزلحاجب بابها 
: هذافلان من غغكوف تراب ممذخل قضرنا" 
بے ت ِ4 ت 2 e,‏ 
فلهالځضورعل الدوام بعَيْن سابغ فكرنا 
لودق حافظ كل عام باتناء»فافتح له 
طالت به سنوات أشواق فة دنا 


۹۰ دیوان‌العشق 


)۳٤( 


مطلب طاعت و پيمان وصلاح ازمن مست 

که به پیمانه کک شهره شدم روز لست 
من همان دم که وضوساختم از چشمۀ عشق 

چارتکبیرزدم یکسره بر هر چه که هست 
E E E EE‏ 

که بروی که شدم عاشق وازبوی که مست 
کمرکوه کمسشت ار کم موراينحا 

نا اميد از در رحمت مشوای بادەپرست 
را رکش هاه که اد 

زیراین طارم فیروزه کسی خوش ننشست 
جان فدای دهنش باد که درباغ نظر 

جمن‌ارای جهان خوشتر ازین غنجچه نبست 

حافظ از دولت عشق توسليمانى شد 


یعنی از وصل تواش نیست بجزباد بدست 


الغزليات 
۲۹۱ 


(۳۶( 


ټ ی ت 
> صلاحى» طا ؟ م فاقد سک 
هد و 
شهروةه ورال 
۰ يوم «الشت» بالخمّيرذ 
ا : : J‏ لخميرذىالإذمان؟!' 
٤ ١ ٤‏ 9 
. بازع الت و 
۰ 0 س ga‏ 2 3 
a E‏ 
E TE‏ 
a © :‏ 
rey‏ بطيیب من د كرا 
Sa‏ ا 
eT‏ تيْاسَن من باب زرخ 
e 2‏ ب حمَى عابةالكيزان" 
غيم o‏ 
c۹‏ 4 أ ۱ 
: ز اة ةا ٍ0“ 
فد ا کک ٤‏ 
e‏ ءبا نان؟؟ 
0 ض شهودنا 
E eT‏ 
a‏ ر ى غرامك حافظ 
ض یکم خط إلا بالریاح ټدان!!ء 


4۲ د 


(۲۵( 


شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست 

صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌پرست 
اساس توبه که درمحکمی وک هد 

ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست 
ت ا ر اس تا 

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست 
ازین رباط دودر» چون ضرورتست رحیل 

رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست 
مقام عيش ميسشرنميشود بىرنج 

بلى» بحكم بلابسته‌اندعهدالست 
بهست و نیست مرنجان ضمیر و خوش میباش 

که نیستیست سرانجام هر کمال که هست 
شكوه اصفى واسب باد ومنطق طير 

بباد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبست 
ببال و پرمروازره که تیر پرتابسی 

ھا کوک زات لے اک ت 

زبان کلک توحافظ چه شک رآن گوید؟ 


الغزليات ۲۹۳ 


(۰) 


# م 


الوَزدةالحَمْراءباسِمَةوبلبلهاتيل 

ياعابدى الصّهباء حى على الحْمَّا والتهل' 
عجبا أساس التوبة الصٌخرىّ فى إحكامِه 

قد َه الكأس الرجاجى احتكاماًفاضمَحَل!! 
هات اشقنى» فى ملك الاستغناءما.. 

الشرْطِىٌ» ما السلطان» ما الصاحى هناك وما الثمل' 
و إذا الرّحيل ضرورة عن ذا الرّباط اللَْقى 

باباةء سيان اشُْمَخَررواق عيش أؤسفَل" 
لابُرَّجّى أبدامقام العش دونقفقة ٠‏ 

GE E E 
بالود أم بالفمَد لازعج ضميرك ولَتطِب‎ 

مامِنْ كمال لا ب ووك الى الروال اذا مَل 
أبن الجَلال الآصِفنَ مع الطيّم فى الرياح 

وو اف انح ها هان اغ 
إن سرت لاتشْمَخ بريشك والمججناح الى السا 

فالشهم قد بلغ العَنان عى التراب له شلل 

هل فى شباة براع حافظ أن توفَىَ شكره 


۹4 دیوانالعشق 


(7) 


زلف اسه و حون کرد و دان لخ و مت 
پیرهن جاک وغزلخوان و صراحی دردست 
۰ ے2 د 0 . ۰ 
نيیم‌شب دوش ببالين من آمدبنشست 
٤ 2‏ ث 1 4T‏ 1 
سرفراگوش من اورد و باوازحزین 
کا اا در م کو د 
اق را که جتن اد كر هه 
E ES‏ و ا و 
: . 
برو ای زاهد وبر درد کشان خرده مگیر 
که ندادند جزاین تحقفه بماروز الست 
GN EEG SEE EE‏ 
ا ر ر 
خنده جام می وزلف گره گیرنگار 


الغزليات ۹۵ 


(۳٦) 


هائج ال لشغرمتدى رقا شا ر تمل 

مزقا E EEE‏ حةإبريق» غزل' 
وا غق ن 

متك اف واكنأفوق وسادی بشتمل ' 
یھ ے ے 2 „ o‏ : ° 
و اجان ان ادان 

: عاشق» هل شاق عينابكراهاتكتجل؟ 
عاشۆانeطتێەهذىالحممياشسخرا‏ 

ل ص ردا فهاء “افر عى فد ت لل! 
زاهد اففرْب لاليب مذي فردّها 

أزلاً ماأتحفوناسواهاتختفل 
کل ما«فُي» صَبّ ف أقداجنامُوشربنا 

خفمزرعذن كان أو هة دَّتشتيل 

كمتاب حافظ قد جَرّحاهالتبل؟! 


۲۹۹ دیوان‌العشق 


(۷) 


دردیرمغان آمد يارم قدحی دردست 

ق ار و کو ن ار ری م مت 
درنعل سمنداو شکل مە نوپیدا 

وزقة بلنداو» بالاى صنوبر يست 
آخر بچه گویم هست از خود خبرم چون نیست 

ور بهر چه کرک ت ا وی نظرم» حون هست 
شمع دل دمسازم بنشست» چواوبرخاست 

و افغان زنظربازان برخاست» چواو بنشست 
کر غاا خو بره کر کی او که 

ور وسمه کمانکش E‏ درابروی او پیوست 

ار کے ا ق ا 


هرد که اند یار یری که شد ار ششات 


الغزليات 
4۹%۷ 


(۷) 


تی دير المَجوس قواى بخسوقدحاً خمُرا 
ع و الا ت 
۳ ب N‏ 
2 و = .2 
وفائق قدەبذرى الضنوترق العَلاازة 
. س 1 لصنوبرق العلا ازرى"' 
مابن فقدافى لنفسى لاأعى وجداً 
5 ر ا و 
خآ اشمع ائتناسى ف فوادى حينا نهضا 
[ وا ويا لر عاق ج فر 
فااختاظت بغالية سوى أشذاء رته 
a E ۰‏ 
2 چ ت 6 
مستحيلاً َوه الهم الى الإ هام مُذيَبرا 


۲۹۸ ديوان‌العشق 


(A) 


بجان خواجه وحق قديم وعهددرست 
که مونس دم صبحم دعای دولت تست 
سرشک من که زطوفان نوح دست ترذ 
ز لوح سينه نيارست نقش مهرتوشست 
بكن معاملة وين دل شكسته بخر 
CECE EE‏ ارزد بصد هزار درست 
ریات راصف دراز گت وروا ت 
که خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست 
دلاطمع مَبَرازلطف بی‌نهایت دوست 
جولاف عشق زدی» سربباز چابک و ست 
بصدق کوش که خورشید زايد ازنفست 
که از دروغ ية رزوی کن و ت 
شدم ز دست توشیدای کوه ودشت وهنوز 
مرنج حافظ وازدلبران حفاظ مجوى 
گناه باغ چه باشد چواین گیاه‌نرست 


الغزليات ۹۹ 


(۳۸) 


بجياةسيّدناوبالحق القديموقهيناالبر 
أنفاس صُبْى أسُها بدعائهالغلاك بالخَيْرا 
دفعى وقد أض فى على طوفان نوح ًا 
مااسطاع بغيسل نقش حبك فى حشا الصذز' 
فَعامَل»اشترقلبى المكسورّهذا انه 
ت انكسارقدرمائة لف قلب دوغا كشْرْم 
وتطاولتبلساهافق حقآصةتفْلة 
فا أضاع لحم خاتمه ول هتم بالأفزا 
ياقلبلاتيأس فجخلك لاحدودللطفه 
ماتدّعى عشقافرأشْكٌ طائعاً قَرْبى على المَؤزه 
فانجهذ بصدق يَمْخْض الأنفاس تولد شمُسها 
ها اسو صح كاد ا ا ةن الو 
هيّمتن بين البرارى والمجبال وم تزل 
ُغضِى عن الرَحْمَى» فلا توهى نطاق سلاسل الهَجز 
لاتاسَ حافظ» أونُرخ الآسرين جفاظهم 
ماذا على البستان ان ) يَبْد هذاالغرس بالتَوز؟! 


0 دیوان‌العشق 


)۲۹( 


مارازخیالتوچه پروای شرابست 
خم گوسر خود گیر که خمخانه خرابست 
کر یرو ج ریه که دوت 
هرشربت عذبم که دهی عين عذابست 
EE E EE RE EE‏ 
تو ال اونش شرا ست 
بیدار شوای دیده که ایمن نتوان بود 
زین سیل دمادم که درین منزل خوابست 
ع ان مک او بر ول کن 
اا و فی ا ار اا تة ا ت 
گل بررخ رنگين توتالطف عرق ديد 
E E E O‏ 
E E E E E E‏ 
ا ا یا ا 
و کک و ا و ای و 
کاین گوشه پر از زمزمۀ چنگ وربابست 
حافظ جه شد ارعاشق ورندست ونظرباز؟ 
بش طورعجب لازم اتام شبابست 


الغزليات ۳۰۹ 


(۲۹( 


قتتاق انك ل اجختياجان اشراب 

فقلللزق قججنْجم إن حانك للخراب' 
ولوثرقالرحيق رحيق عدن و 

فأَّة جرعة EE.‏ لان العذاب 
حبیى راح على اغرؤرقت عينى» فواهاً؟!! 

خيال خطوطەنقش على ماءِ باب" 
فياعينى أفيق» مالناأمن اذاما ۰ 

تدفق ذلك التشيل على وادى الغياب" 

يرّى الأغيارَدؤماً» فازتأىَ حَبْك الثقاب 
على وجناتك الور رأى ققرقالطيفاً 

فخي فصار«ماء الورد» من شوق الاب 
اا ت فامع تاوت هفتك 

برأس العين» ال الكون هع من سراب 
ولات شش دن يقل ي 

فهذاالركنْ ملو بزمزمةالرّباب 


ا ج أوتفشى ي 


i:‏ دبوان‌العشق 


)۳۰( 


زلفت هزار دل بیکیى تاره موببست 
راه هزار جاره کا جارسوببست 
E RRS SE SEE‏ 
و فاق ودرار وت ا 
شیداازآن شدم که ‌نگارم چوماه نو 
ابرونمود و کی کرد وروب بست 
اق ور ی رواو 
اتن قا نکر که حه جو در کدو سهت 
یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم 
STE OE AE E ESE ER EEE‏ 
مطرب جه پرده ساخت که در پرده سماع 
براهل وجدوحال درهای وهوببست 
حافظ هر انه ی ررر و وصل خواست 
احرام طوف كعبة دل بى وضوببست 


(۳۰) 


لفرغك الف قلب عفد ونرمنهقّدها 
وأرت ها على الف من الشظارأوصةهاا 
ليفدىَ: زشره العشاق بالأرواح »فتح.. 
نافة ضاقت» وسَدَّ عل مى الأرواح موردها' 
وولّهنى من الحبوب» كالقمرالجديدأطلّ 
. حاجبُهبتجلية» وغظى الوجة بده" 
ا 
تأمَلهاء نقوش الحسن فى اليقطن أوجدها؟ 
اهى» ماجَتى الإبريق من مز ليخيقه 
دم الد بتنغرات وقرقرة وردڌها؟! 
وأبّةتغمة أنجرى اللغتى ف الماع فَسَكَّ 
.باب وجود أهل الوجد کک أنمتهاه 
أحافظ» من يفُته العشق والوصل» أحرَمَ 
توضاًء قَضّدَ طؤفة كعبة القلب» 


% 


حواش وتوضیحات 


الغزل رفم )١(‏ 


تبصرة : سبق أن شرحنان هذا الغزل فى المقدمة. کا يجب ان نشبرالى 
أن بعض النسخ تؤخر البيت الشالث الى الخامس. وقد اثبتنا مارأيناه اقرب 
الى تسلسل الخحقائق المعنوية فيه. 

١‏ نافة : الكلمة معروفة و واردة فى ا معاجم العربية. وهى سره غزال 
المسك. فغزال الملسک اذا اضطرب وهاج دمه تساقط الدم فی سرته على شکل 
حوصلة و صارمسكا هذه الحوصلة هى النافة. 

۲ الدوامة : هى مايحدث عند سرعة التيار وتلاطم الماء حيث يدور 
الماء حول نفسه و يحصر بينه عمودا من اهواء. هذا العمود اهوائى واصل من 
سطح الماء الى دركه الأسفل. والكلمة عامية. 

۳ المقصود بالشيخ : هوا لمرشدالكامل ولعله أراد الرسول(ص). 

٤‏ _ الحضور بالقلب مع الحق والغيبة عن الخلق بدوام الذكر. 

٥‏ الوقواق : من يتكلم کلاما لايُعيأبه ولیس له ف الجد نصيب. 
والمقصود التعبير عن اهمال الدنيا بتركها لمن لاخير فيه ما ولا خبرفما له. 


۳۰۸ دیوان‌العشق 


الغزل رقم (۲) 


١‏ الخرقة : مرقعة الصوف. 

۲ - الغى : ترجة لكلمة «رندى» معنى التهتك والاباحية واللاأبالية 
واقدام الرء على ما يبد له دون مبالاة. والرندية كلمة جامعة بين اوصاف 
الخر والشرفهى تعنى الفتوة الشريفة تارة والعربدة والصعلكة الدنيئة أخرى. 
a AE SS AEE Ee‏ 
تفکیکھا فی کل مقام حب المعنی المراد منا. فليس ها مقابل یعتبر بدبلا ى 
ا 

۴۳ الفئيد : مريض القلب» كالعدو قلبه مريض بالعداوة والبغضاء 
الد 

؛ - الغزالة : من اسماء الشمس. فهى غزالة الساء ى مروج السحاب 
وهى غزالة الأرض فى مروج الظلال. 

ه - الكاثوم:عبرنا بها عن النبرة فى ذقن الجميل = (طبق الحسن). 

٦‏ الخبب : ضرب من العدو» و من معانا السرعة والعجلة. 


الغزل رقم (۳) 


١‏ عنبرى الخال : ترحمة «خال هندو» بمعنى الال امندى» والقصود 
با هندى» الأسود. فعربناها ما يقابلها و هو الخال العنبرى» والعنبر أسود. 

۲ مرقند : حخفف سمرقند. سمرقند و بخارى اكربلاد الصغد 
وکانت سمرقند مرکزاً سیاسیا اما بخاری فکانت مرکزاً دینیا وعلمیا. ولقد 
اقترن الاسمان معا فی الأدب الغارسی حت لکانا تركيب مزجى. والذى 


يقال هنا نها فى هذا الغزل كناية عن الدنيا والأخرى. 

۳ «رکن‌آباد» : اسم مکان بعینه فی شیراز. 

٤‏ «مسعی مصلانا» : ترجة «گلگشت مصلانا» و ان کان الغالب 
عل الظن أا «گلکشت» کا ذهب اليه المرحوم مجتى مينوى» واذاك يكون 
لضن فى مكان مورد فى مزرعة للورد. وهذا يتفق مع المعنى العام فى الغزل 
لان الصلاة زهرة العمل من ناحية» وشيراز مدينة الورد والبلابل من اخرى. 
فا ماء والورد هما الخحياة وزهرتهاء هما العمل ونتيجته. وهذا قال «ففى الحنات 
لن نلق» اى انه لاسعى فى الجنات» انما فرصة السعى فى هذه الحياةء فاغتخم 
فرضة الغمل: 

ه ‏ غواز: ترحمة لكلمة «لوليان» وهى بنفس المعنى. وغوازء كلمة 
عامية تطلق على الغجريات اى بنات الغجراو كا يقال فى العراق مثلا 
كاوليات. ولعل الكلمة مشتقة من كلمة عر وهم قبيل من الأتراك . 
مفردها عُرّى» اى واحد من الغز» ومؤنشها غرية» ثم حففت فى الاستعمال الى 
غزيةو معت على غواز. الا أن «لوليان» حافظ غواز على مستوى اعلى من 
E O‏ 
فان كان التساط هناك بالالاح والابتذال» فهوهنا بالحسن والخفة 
والدلال. 

١‏ الخان : لقب السلطان عند الأتراك . ومن معانها الفندق او 
ارق لا ا ا 
هذا المعنى الأحر (خان اليل فى مصر مثلاً) وهذاا معنى هوالمقصود هنا. 

العى: العاجز الناقص غير القادر على الاكتمال غر الصحيح» وهى 
ترجة «ناتمام). 

۸ _ الرضاب : فتيت السكرء شبه الكلام الحلى العذب (بفتافيت 


السکر). 


۳1۰ دبوان‌العشق 


٩‏ الشيخ : المرشد العلي» الشيخ الهادى مسلّك السالكين فى طريق 
الله . 

-٠١‏ سيط : الشاعرء نظم المسمّط وهوشكل من اشكال الشعر. اما 
ا لمقصودهنا انه ثقب درارى المعانى البكر و نظمها فى سمط . 

۹-الثريا : ربة نوع الطرب» كوكب. وامجموعة من الكواكب الق 
تلتحق بهاتعرف بعقد الثريا. 

الفلك : جع فلك . 


الغزل رفم )٤(‏ 


١‏ بائع السكر: كناية عن الحبيب حلوالكلام عذب القول يشتهى 
حدیثه کا لسکر وهذا فهويبيع غاليا. 

۲ ببغاه ذا الرضاف المقال : كناية عن الشاعر (=حافظ) العاشق 
صاحب الکلام مثل فتیت السکر. والبیغاء بحب السکر ویفتته منقاره. وهذا 
كان الشاعر العاشق ببغاء المعشوق بائع السكر. 

۴۳ الحبالات : بکسر الحاء» ماينصب لاصيد. 

٤‏ الزهرة : رقاصة الفلك و مطربته» كوكب الانس والطرب. 


الغزل رفم )٥(‏ 


١‏ ام الخبائث : كناية عن الخمر باعتبارها مضيعة للعقل واذا ضاع 
العقل أمكن أن ترتكب كل الحظورات. وهى الكنية التق اطلقها 
الرسول(ص) على الخمر فى الحديث : «الخمر اما لخبائث. ..». 

۲ «درعیش کوش ومسق» وترتیہا: «د رعیش ومست کوش» 


خواش ونوضیحات ۳۱١‏ 


والعيش هذا بمعنى العشرة والانس» ومست معن السكر. وقد عبرنا عا 
بالأنس لضيق الجال وف نظرنا أن الانس بجمعالعشرة والتلهىعن واقع 
الحساة. 

۳ الغيران: صفة مكان موصوف. يعنى الحبيب الغيور الذى تأخذه 
الغيرة وتحركه. 

؟ ‏ مرآة الاسكندر: مراة صنعها له أرسطو ورکہا ف أعلى منارة 
الاسكندرية لراقبة السفن فى البحر» وحتى تعكس له صو عن احوال 
اا 

٥ه‏ دارا : داريوش الكبر ملك الفرس موْسّس ملك دارا. وقد كان 
بين الفرس واليونان حرب سجال» وقد غزا الاسكندر بلاد فارس وكان 
لليونان دورفما بعد هزمة داريوش الثالث. 

١‏ - المقصود : الحسان الفارسيات اللائ ينطقن بالفارسية» فحديثهنَ 
ينعم على السامع بطول العمر. 

۷ الخمورة : ترحمة «خرقة مى آلود» يعنى الخرقة 'المبتلة با لخمر. 


الغزل رقم )١(‏ 


۱ شکرانة : عمل الشکر و أداؤ فروضه: «اعملوا آل داود شکرا و 
قلیل من عبادی الشکور». 

۲ لاه : عحفف الهم معنى يا هى . واصلها االله حذوتأداة 
النداء وعوضت بالمم الشددة مفتوحة فى الآخر» ثم خحففت. 

۴ نسم الصبا: ترجمة «نسم ضبخگاهی »لان الصا چباف 
الأش ان 


٤‏ أصباح : بفتح الهمزة» جع صبح. 


1۲ ديوانالعشق 


الغزل رقم (۷) 


١‏ مرآة : شبه صفحة الخمر فى الكأس بالمراة من حيث الصفاى 
فاذا نظر الناظر الہا رأى وجهه فما أو رأى وجه الحبيب. والجام: الكاس» 
وهو ايضا صاف شفاف عن صفاء الرحيق. 

فکأنما خر ولاقدح وکانما قدح ولاخر 

۲ _ خلعاءها : ترجه كلمة «رندان» وهم أهل الرندية وقد سبق أن 
اشرنا الى أن هذه الكلمة تفيد فى كل مقام معنى مناسبا هوأحد اوصاف 
اصحاب هذا الرسم «رندى» فهى من الكلمات ذات المعانى المتضادة 
فتفيد اوصاف الفر طورا كالفتوة والايثار والاباء والعزة والحرية والغيرة» و 
تقد الوصا الرذولة طورا ار كا لدا لوا تة وا لسم اروا تا حة وعدا 
رأينا أن تترجم فى كل مقام حسب دلا لها فيه» هذا اذ لابديل هما فى 
العربية. وقد ترحها البعض بالصعلكة والبعض بالعربدة ولكن هذا لايستقم 
فی کل مقام. 

۳ العنقاء : الطائر اللاسطورى الذى يضرب به المثل ی عدم الوحود 
يقال: ثلاثة لاوجود لهاء الغول والعنقاء والخل الوى. وهى فى الأدب 
الفارسى عبارة عن رمز للحقيقة المتعالية ويقال ها «سیمرع). 

٤‏ - أوتر أوفأشفع : أفرد الكأس واشرب كاسا واحدا أو تشن واشرب 

ه _ نقداً : حاضرا و آنياء مقابل النسيئة معنى الآجل. 

٦‏ غلب القضاء : ترحمه «آبخور نغاند» یعنی انى النصيب وتحتم 
القضاء. 

۷ الغلام : عبدك ومن انت سیده ومولاه. 


حواش ونوضيیحات 1۳ 


۸ العبودة : العبودية» مقام الولاء. 

٩‏ الشيخ جام : قيل شخص بعينه. وورد ف احدى النسخ «الشيخ 
خام» وهى معنى الشيخ الساذج البسيط الغفل. والذى نحن عليه أن حافظ 
قدبلغ فى هذا التعبير غاية السخرية بالزاهد عالى المقام بن اثبت ولاءه 
للكأس فهو عبدالكاس والخمر والكاس شيخه الذى يرتضيهفأطلق الشيخ 
على الكاس. 


الغزل رقم (۸) 


١‏ المؤانس: كناية عن الحبيب الرؤوم الطيّع الودود الذى یہب 
الراحة للقلب. 

۴ _ الرّوام : كثبر الرّوم» كثر التعلق والارادة. 

۳ اهندام: حسن القد واعتداله. شبه اعتدال القوام بالشّرو والسّرو 
شجر مشوق القد ناهض القوام. ثم وصفه بالبياض كالفضة. فن رأى السرو 
الفضى لا يقنع بالسرو النباتى او السرو العادى. فالسرو المفضض كناية 
عن الحبيب ذى الجسم الأبيض الفضى والقوام المشوق المعتدل. والسرو ى 
الفارسية مقابل البان فى العربية. 


الغزل رقم (۹) 


O E E Dd 

و «پجه» معنى صى او طفل. والكلمة المركبة تفيد الجوسى الصغير الحدث او 
الشاب» والمقصود با ايضا التلميذ الروحان الذى يتلق تعالم زرادشت على 
يد الاستاذ «مغ» فهو صي الاستاذ. فصغرنا ا لمجوسى. فكانت ابحِيَسىّ. 


E:‏ دیوان‌العشق 


فاستشقلناها, فخففناها الىالجيْسى . والعذر عند كرام الناس كا هوعند 
الشعر مقبول. 

۲ - انجلى : يعنى تلى وتكشف عن نفسه وظهر نى جلوة. 

۳ے فی الأصل» خراباتناء معنی مواخیرنا وحانات خرابنا. 

ترية : تراب. والاشارة فيه الى قصة تقال مودًّاها أن جبرائیل(ع) 
ابلغ نوحاً(ع) أن يأخذ معه ف الفلك قدرا من التراب. فلا طغا الماء منعه 
جبرائيل من الوضوء اء الطوفان لأنه ماء الغضب» وأشار اليه بالتيمم بذلك 
التراب. فنال التراب بذلك شرف الماء. فالتراب موات والمياة حياة. ولكن 
التراب قد اكتسب هذا الشرف جرد صحبته لرجل اله نوح فى سفينته (ارجع 
الى بدر الشروح). 

ه _ مضيف القبة الزرقاء : كناية عن الدنيا. 

٦‏ بدر كنعان : يوسف(ع) والاشارة هنا الى الانسان عامة وانعتاقه 
من سجن المادة فى الدنيا. 

۷ تفتٌ: كن فت وأظهر فتوتك . 


الغزل رقم )٠١(‏ 


١‏ ميرنا : حفف أميرنا» معنى مرشدنا و مستشارناء كناية عن الشيخ 
امرش 

۲ _ الحاتوى : صاحب الحانةء الختمار. 

۳ الجنزير: السلسلة» وهى غرف «زغير» الفارسية. واحنون اذا 
تطور به الخال الى الور قيد با لجتزير. دخلت مرة حجرة المحجز فى الأمن العام 
فوجدت حلقة مثبتةٌ نى الجدار فسالت» قالوا هى لمن يفقد عقله ويخرج عن 
طوره فيقيد بالمحنزير ويشد الى هذه الحلقة» فكدت أجن!! أما جنزير حافظ 


حواش وتوضیحات ۳1۵ 
وهو انجنون أيضا فهو شعرة من ذؤابة الحبيب. 

٤‏ سهير: مبالغة فى السهر» كناية عن المحفن الملتظطى بار القلب. 

٥ه‏ خیْرنا : معنی أن التوق شرفنا ومقامنا وخر لنا و ما ینبغی ان یکون 


منا. 
الغزل رقم )١١(‏ 
١‏ الشگران: السكر من اثر الشراب. 


۲ الشيخ : هناء تعنى القشرى الظاهرى. 

۳ ماء : تعنى الخمر. 

٤‏ العجام : جع عجمة» كل حب كان فى جوف ما كول كالزبيب 
والمقصود الحب والنوى مايا كله الطر. 

٥‏ «حاجی قوام» : حاجی معن الحاج» قوام» قل اسم بعينه هو 
قوام الدين حسن تمغاجى من أصحاب النفوذ الكرام فى ولاية فارس وكان 
وزيرا للشاه الشيخ اى اسحاق» والله اعلم. 


الغزل رقم )١١(‏ 


١‏ الرواء : ماء الوجه. 

۲ تشه العيون فى الأدب الفارسى با لنرحس. 

۴ مخمورتاك : عيناك الخمورتان. 

؛ ‏ من المألوف انه اذا اريد ايقاظ النام المستغرق نى النوم أن يرش الماء 
»على عينيه فيفيق. وى هذا اشارة الى أن البخت اوالحظ كان نانما ى ثبات 
عميق. وهذا ما بقصده الشاعر من أنه اذا نعم بمرأى الحبيب او الممدوح فکأن 


سناه قدرش ماءٌ من ماء حياه على عينى بَخته النام. واذاك يصحومن رؤاه فاذا 
بالأحلام قدصارت واقعا. 

الياقة : الحزمة من الزهر. 

٦‏ ناك : نسبك فانتسبت اليه. 

۷ «جم» : مرحم اسم جمشيد من عظاء ملوك الفرس. 

۸ دورانکم : یام سلطنتكم و حکومتکم. 

۹ جع الخاطر: اطمئنان النفس وتمركزها وعدم التشتت ويقال 
«اللهم اجع قلى». 

لعل رزقنا یکون سماع حديثك الذی یشبه فتیت السکر. والقند 
هو السكر. قال المتنى فى معنى الإباء أمام الذل: 

وَيلّمّها خطة ويلم قإبلها ٠‏ للها حُلق المهربّة القوذ 

وعندها يل طعمَ اموت شاربه ال المنيَّة عند الذل قندي 

١‏ يزد : مدينة فی فارس (= ایران) حل اقامة الممدوح. 

۲ حاك : توڌى هنا معنيين معا: الأول» القطع» حاك السيف 
يحيك حيكا وحيكاناً» قطع» والكلمة هنا متعدية. والآخر» حاك يحيك 
حيكا وحيكاناء اللازمة معنى مشى مشية حيْكى» فيا تبختر واعتزار. 
وا معنيان متفقان نى هذا الموضع. 

۴۳ _ اهمة : عقد القلب ونزوعه الى تحقيق الوصال. 


٤‏ شاهکم : ملککم و سلطانکم. 
الغزل رفم )١۳(‏ 


آنا 


رة ١‏ سبق أن شرختا هذا الغرل ف ألقدهة. 
١‏ -الكلة : ستررقيق. والمقصودء صوة كلة الوقاية من الباعوض 


حواش وتوضيحات 1¥ 


لافادة الانحصار وكأن السحاب قد ضرب فوفهم خحيمة» وطهذا قال: «كله 
بست سحاب» و بست معنی اغلق واحکم. 

۲ _ صبّح : سق الشقائق صبوحاً. 

۳ علا : سقیاً بعد سقي تاعا وکاساً بعد کاس با لتوای. 

٤‏ جرلعل مذاب ار راء کال لذا واللعل حجر کرم 
أحر اللون. وعادة ماتشبه به الشقاه والخمر القرمزية. 

حق الملح : اصطلاح يفيد الاعتراف با لجميل والمودة» كمايقال: 

١‏ الكباب : كلمة نها قيمتها الشاعرية فى الادب الفارسى» وهى 
معنى القلوب التق انضجت قصدا وتعمداً على نار الهجر والجحرمان. وهذا 
القصد والتعمد هو ماتمتازيه عن مقابلها ف العربية وهو احتراق القلوب. ثم 
انه قال الروح والصدور الكباب: اى ان الروح والصدور قد انضجت على نار 
القلوب وصارت کا یشتہى ها ابيب من النضج. 


الغزل رقم )٠١(‏ 


١‏ السنجاب الملوكى : فراش من فراء السنجاب كان يصنع خصيصا 
لينام عليه الملوك . 

۲ - التلوين والقكن حالان من أحوال اهل الطريق الى الله. الأول 
للسالكين والآخر للواصلين. وصاحب التلوين يكون بين السكر والصحو بين 
الوحدة والكثرة. وصاحب المكين يكون نى الحو دانما فلاإيرى الا الوحدة فهو 
مقام التوحيد. والخال هنا كناية عن الوحدة لأن اللون الاسود جامع لكل 
الألوان الأخرى. وألوان الوجه الكشيرة كناية عن الكثرة والتعدد. والمعنى 
المقصود أن شاهد الوحدة فى الكثرة رؤية الخال بين الألوان الظاهرة فى وجه 


۳۹۸ دیوان‌العشق 


الحبيب وما تي الا وجه الله . 

۳ النصل : من النبات» الصفحة العريضة من ورقة النبات. 

ا اا امو ا مت ی عدار | ت و او کان رها 
الفل على صفحة الد. وكان هذا النقش غريبا فى نظره مع أن اللون الأسود 
فى المرسم لايعتبر غريبا بل هوشىء مألوف. والغرابة هنا تأقى من أنه فى 
عذارك وعلى وجهك. والمقصود أنه نظر من الأسود الى النقش ومن الوحدة 
للكثرة وهذا قلنا تلوين مقابل البيت السابق حيث قلنا تمكن. 

ه ونيا : بكسر الدال: المقربون الواصلون الى مقام الجمع وج 
الجمع أهل الوحدة الجمعية الذين كلا ازدادوا قربا ازدادوا تحيرا: «رب 
زدنی فيك عگیرا). 


الغزل رقم )٠١(‏ 


تبصرة : سبق ان شرحنا هذا الغزل فى المقدمة وبينا أن الخطاب هنا 
١‏ العبن السكور: كناية عن الدنيا السكرى. 
۲ قطوع : قاطعة الطريق والقطوع» كثيرة القطع. 

۴ الال اسراب 

٤‏ هذا المصراع حطاب للقلب. 

ه ‏ الأوقات : جع وقت» والوقت: مافيه السالك من حال يغلب عليه 
فان کان مانزل به القبض فوقته القبض وان کان مانزل به البسط فوقته 
البسط وهكذا. 

عتابك : اى عتابى إياك والتفاتى اليك يخرب اوقاتى فاصطلح 
وعد الى صوابك حتى يستقى حال ويصلح وقتق. ويقال: الصو ابن وقته 


حواش ونوضیحات ۳1۹ 


أى مشتغل بعمارة وقته قائم ماهومطالب به من الله. وعتا بك يشغلنى عن 
ذلك. 


الغزل رقم )١١(‏ 


آک الس طف لقو الى حن عد دار 

ی 

۳ وار : ری یری وَرْيا الزند خرجت ناره فهو وار وا لمعی أن عرقك 
انقدحت ناره واتقدت ی قلب اا تا ااي ۴ 
وحهك . 

٤‏ تبي : تجمع شعرها لتعقده نى عقاص. 

ه _ نسم الصبا : نفس الصبا وريحها قبل أن يشتد. 

١‏ على الأنا القاه : فى الأصل القاه على فه. والقاء التراب على الفم 
فى الفارسية معنى الحزى والخجل و مقابل ذلك ف العربية وضع اليد على 


الفم. 
المحیسى : ترحهة «مغپجه» اى تلميذا المجوسى الروحانى» وكناية 
عن بائع الخمر الحدث او الشاب الجميل وهى فوق كل ذلك كناية عن 
ا 

الخرقة : المرقعة التى يلبسها الدرويش فى احدى مراحل سيره و 
سلوكه للطريق وهى تحاك من قطع حتلفة ا لمساحات والألوان وها آداب 
ورسوم خحاصة. اما غسيلها با لخمر فعناه الاغراق والادمان على الخمر. 

الجوس : من يقدسوك النار. 

۰۔_ فی نظری أن هذا البیت فی غبر مکانه فهو قلق فی غير سياق مع 

بقية الأبيات خارج عن وحدة الموضوع. 


Y۰‏ دیوان‌العشق 


الغزل رقم )١۷(‏ 


١‏ المقصود جنب القلب وجنب الجنب» وقد شبه القلب بالدار 
والصدرما حوهما. 

۴ _ ضاق البيت العرلى عن استيعاب الصورة فى البيت الفارسى . 
وهى أنه عندما بكى و اغرورقت عيناه بالدموع كان هب الشمعة يرتعش 
خلف دموعه الرجراجة فيبدوا هيا حول فتيلها كالفراشة تحترق عطفا 
واشفاقا عليه وکأا تندبه. 

۳ هذه الشمعة ليست غريبة عنه بل هوأيضا من عائلة الشمع 
وبينامارحم الاحتراق فهو أخوها فى ذلك ولاغرابة فى ان تبكىقريبا ها اذا 
کان الغریب اذا رآه فی حالة فقدان مشاعره یشتعل قلبه اسی و حزناً عليه. 

٤‏ كن اللب : بيت العقل وترجمة «خانة عقل». 

٥‏ _ انسان عینیه یشترط حتی يكف عن البکاء» أن يرضی الحبوب. 
ورضاء امحبوب فى حلع الخرقة لأنها مظهر الرياء والتظاهر الزائف. 

١‏ _ حرق المرقعة اوالخرقة: رسم لدى الصوفية ورمز للشكر على تحقق 
المطلوب والوصال. فالخرقة وسيلة لاغاية وبتحقق الغاية تنتنى الوسيلةء فاذا تع 
الوصل فا-لنرقة فضول. 


الغزل رقم )٠۸(‏ 
١ح‏ : اسم فعل أمر معنى اقبل وتعال. 


2 الأنفاس : ترويح القلوب بلطائف الغيوب وصاحب النفس» من 
تنفس و روح قلبه ما وهبه الحق من لطائف غيبه واكرامه. صاحب الوقت 


حواش ونوضحات ۳۲١‏ 


مبتدئ وصاحب الأنفاس منته و صاحب الأحوال بينها. فالأحوال وسايط 
والأنفاس اية الترق. والأوقات لأصحاب القلوب والأحوال لأرباب 
الأرواح والأنفاس لأهل السرائر. وأما الهمة فهى عقد القلب ونزوعه‌الى المراد 
وهى ثلاث درجات: همة الافاقة وهى اول الدرجات وهى عبارة عن 
الباعث على طلب الباتى وترك الفانى» وهمة الأنفة وهى الدرجة الثانية وهى 
الت تورث من قامت به الأنفة من طلب الأجر على العمل بل ايعبد صاحبا 
على الاحسان» وهمة أرباب الممم العالية وهى الدرجة الثالثة وهى لا تتعلق 
الابا لحت فلايرضى صاحما بالأحوال ولابا قامات ولابالوقوف مع الاسماء 
والصفات فلايقصد الاعين الذات. فحافظ يقول: بلغ اما الساق لابنة الكرم 
سلامنا وقل هما قد کان ببركه انفاسنا وهمتنا أن حررناك من قيودك . 

۳ الب : المناص وا مهرب معنى لم يجد منفذا يصل منه الى بستانك. 

٤‏ الشمشاد : نوع من النبات دانم الاخضرار ومنه نوع يستعمل 
للزينة فی الحدائق ویک ی نواحی شمال ایران. 


الغزل رقم )١۹(‏ 


١‏ المقصود الوادى الأعن. 

۴ میقات الله تعالی لموسی (ع). 

۳ بيك : حى ايتاك > حب لك. 

٤‏ _ البيت فى الأصل فى صيغة الاستفهام» وتعذرت ترجته استفهاما 
افر ادا وة ئن و غلك الغادی دة ار اح او شه 
فلكل مجنون سلسلة وسلسلة قلى شعرة من شعرك » والشاذى تعنى الفواح 
بالشذا وهو المسك. 

ه _ تكررت القافية «معه» فى البيتين الثالث والثامن. ومع أا محالفة 


r۲‏ ديوان العشق 


لبقية القوافى فى كون العين مفتوحة وعين القافية مضمومة» ومع مخالفة ذلك 

لقاعدة الأبيات السبعة» فقد آثرت الاحتفاظ بجمال المعنى فى حلاوة هذا 

التركيب. والا فانه لا يصعب أن نلاحظ الأصول العروضية عل حساب المعنى 

فنقول مثلا 

کل من‌جاءال‌الدنیاقرین‌فناً قل:أف‌الحجاناتواعفأتبعه 
وقل : 

ر ا ا ف ا .ف ت ال کوت الک ره 

والعيش هذا معنى العشرة والأنس وسعادة الوقت. 


الغزل رفم )١(‏ 


١‏ - المتحررين : ترججة «رندان» وقد سبق أن اشرنا الى اننا سنترجم 
کلمه «رندی» المصدر و مشتقاتا فی کل موضع بحسب ما قصدت الدلالة 
عليه با 

۲ عقل الأنا : المقصود عقل المعاش او اذا امكن القول الهن معنى 
العقل الكسى. اما من يشرب خر حافظ فان عقله أعلى بمراحل من هذا 
العقل ان عقله عقل وهى عقل المعاد. والكلمة التق اصطنعها هى (بيخردى) 
ای عدم العقل. فهو یقول ای ملام على من شرب مدامنا وفقد عقله ال جز 
وعوضه بعقل کل انی ذلك عیب اوعلیه جناح ؟ والاستفهام انکاری. 


الغزل رقم (۲۱) 


ت السلام والسلامة واحد: من العيب» الرء منه. ويشر البيت 
الأخبر الى أن السلامة قد فارقته عندما لبس الرقة» وهى منشاً الرياء. 


rr E 


۲ اللساف: أداة الكلام و نفس الكلام» ومن الشمع شعلته. فلوان 
الشمع تكلم مباهيا أو باهى بشعلته ثغرك المنير ا مشرق بالحديث العذب» 
لفنى بى ليلات غيابك غرامة و أدبا له» فهولا ينوب عنك يا من لاأ يفنى نور 
ثغرك الضاحك» أو يحتاج الى شمع ی حضورك . 

۳ انتفاضات الزحام: ترحمة «اشوب قیامت» اشوب» بع : 
اضطراب و هيجان. والقيامة يوم الزحام الأ كر. 


الغزل رفم (۲۲) 

١‏ فا انت خبير: بلغة القوم و مفاهيمها و دلالاتها الرمزية. 

۴ - صدع وصداع» واحد: دوار الرأس وهى ترجة لكلمة خمار «م 
کت ا مور الا اغ 
والماخور: حل بيع الخمر. 

۳ ى الأصل: «حق بدست شماست» معنى لك الحق. وقابلناها 
ا ا 

٤‏ محفل العشاق: مقابل «دير مغان» فهى أرق فى العربية» والا فن 
الممكن أن نقول: 


وعززنی لدی دیر اموس میب جر. والخیره للقارئ. 


الغزل رقم (۲۳) 

١‏ الكلثوم: سبقت الاشارة اليه. وهوبالعامية «طبق الحشن» 
ويوسف المصری : يوسف بن يعقوب (ع) والاشارة الى فصته مع زليخا. فقد 
كان يوسف البئر الذى وقعت فيه زليخا والمقام هنا على العكس فإن 
اللات من امال وف فد مقطو ى كلك 

۲ - السَبْط: الشعر الناعم المرسل الطويل» فى مقابل الأيدى القصيرة. 


ig:‏ دبوان‌العشق 


والقدر: التقدير الأزل. 

۳ خلوتك الخصوص: الخلوة'التى يختلى فما السلطان بخاصته. 
وقصرنا: مقابل «درگه» وهی معنى الحجر السلطانى ومبانى السلطنة 
وعمائرها الخاصة الحجور على العموم دخوها. ويدخلها الخاصة بالاذن. 


الغزل رقم )٤(‏ 

۱١‏ الخمیر کثر شرب الخمر. 

۲ - اربع التكبير: آی ربع تکبيرات صلاة الجنازة. قاطبة: حامعة 
شاملة. أى أنه صلّى صلاة ال جنازة على الأ كوان ومافما. كناية عن الانقطاع 
الات عن الدنا وفافا: 

۳ عايد الكيزان: عابد اخم اطلق امحل وأراد الحال. 

٤‏ النرجس: كناية عن العيون. 

٥ه‏ ازدهاه: له على الزهو. 

٦‏ اشارة الى ان حظ سلیمان(ع) کان فی تسخيرالرياح له. 
وکماکان سلیمان سعیدا بالریاح» انا ایضا سعید بالریاح وان لم اکن 
مستفيدا منہا وحاصلها فی دى هو اهواء لاغبر. 


الغزل رقم )٠(‏ 
١‏ باسمة: كناية عن التفتح ترجة «شكفته». التّهل : اول الشراب. 
فلك الاسشغاء كل من اسختغق ملك وقته اليس لأخةدعلة 
۳ الرباط الملتقى باباه: اشارة الى الاقامة المؤقته لأن باب الميلاد باب 
الورود الى الدنياء مفض الى باب الموت والخروج منها. والرباط محل 
لرابطة» لا عل التواطن. 


حواش ونوضیحات Ta‏ 


٤‏ _ آصف وزير سليمان(ع) والمطهم: الحصان تاماً حسن الخلق» كناية 
عن مركب الرياح ومنطق الطبر اشارة الى معرفة سليمان منطق الطير كا 
امار ارات وه عا من سا عة مهات 9 ا0 دوت غاد 
الوجود الى العدم وانتهت الحركه الى السكون. 


الغزل رقم )١(‏ 
١‏ النّهته: ثوب رقیق و کانه ثوب النوم. 
۲ الهتّك: نصف الليل. وَكَنَ على الأربكه: جاس اشتمل: أسرع. 


الغزل رفم (۲۷) 

١‏ یحسوقدحاً: معنی أن نی یدہ قدح کا هو نى الأصل. 

۲ القمر الجديد: هو املال . 

۳ المعنى الحرنفى هذا البيت هو: 

ما ان رایت الت الا ردت شغوری بنفضی فكبف عى وده 
وأنا لا اعى عن نفسی فقول انه موجود؛ و کیف أقول انه غبر موجود ونوره 
ماثل فی بصیرتی وعن قلی. اوا و ر و ی 
وجود الحبیب ولا استطیع ان اقول انه موجود . 

۽ الغالية: اخلاط من الطبيب. الوسمة نبات يختضب بورقه للشعر 


ورسم الحواجب. 


الغزل رقم (۲۸) 
١‏ سيدنا: ترجة لكلمة «خواجه» معنى الوزير» والتصريح بكلمة 


الوزير ثقيل على الشعر. 
۲ _ الحشا: ما انضمت عليه الأضلاع. 


۳۲۹ دیوان‌العشق 


۳ التعامل: معن البيع والشراء. فهو يعرض قلبه مقابل المن. 

٤‏ جَم: من الأسماء التى تطلق على سليمان الحكم والاشارة الى قصة 

ه _ الزؤر: الكذب. يريد التزام الصدق فالحقيقة تظهرنف الكلام 
الصادق كالشمس. والصبح الكاذب هو الصبح الأول فهو مظلم أسود 
اله شمن فه ولا ورو هدا کان کادیا وان کان مها 


الغزل رفم (۳۹) 

۱١‏ جَمْجَمَّ: شيئًا فى صدره» أخفاه وم يبده. فهو يقول للق علق 
وأحكم سد فوهتك وأخف خرك عنافلسنا فى حاجة الها ولن تجدها 
فار 

۲ ماء عباب» كثير الموج واميجان. 

۳ وادى الغياب: ترجة «منزل خواب») معن بيت النوم. والمقصود 
لفو الل و مسار مات لحه ى اليك شي الراذى اة السا 

٤‏ بقول: ما ان رأى ورد خدك لطيف عرقك حت انفعل واشتد 
غليانه على نار الشوق فصار غارقانى ماء الورد. والاشارة الى استخراج ماء 
الورد بالغليان. 


الغزل رقم )١١(‏ 
١‏ - الوتر: الفرد الواحد. والمراد بالوتر من الشعرء الشعرة الواحدة فهو 
ا رد د ا ق كم ةرد ر اعا ع 
الناظم فعذراً). وأربعها: معنى جهاتها الأربع: الشمال والجنوب والشرق 
والغرب معنى سد المنافذ وضيّع الحيل على المكارين. 
۲ النافة: سرة المسك» ضاع ا مسك وضاعت النافة : انتشر شذاها. 


خواش وتوضیحات ry‏ 


۳ القمر الجديد: الهلال و كان فى الامكان أن يقول املال ولكنه 
موقن أن الوجه بكامله حاضر خلف النقاب وان م يبد منه الا حاجبه. أما 
الجدة فلأن الحبيب دانما جديد يرى لأول مرة ولا تشبع النفس من رؤياه. 

٤‏ - اليقطين: ما لا ساق له من النيات» وغلب على القرع المستطيل. 
(المنجد) أما اراد هنا فهو الكاس على الظاهر. ويبدو أن الشراب فى ذلك 
العصر كان يصب فى أوان كان اليقطين منا. ولعل هذا الرسم لايزال 
معمولا یه فى بعض البلاد. فى مصر مثلاً يوجد نوع من الخمارات يعرف 
بالبوظة . والبوظة اسم الشراب الذى يقدم فا ويصنع من تخمير اكداس من 
ا لخر المصنوع من قشور الحنطة الق تغطى لبابا. هذا الشراب شديد الاسكار 
هو خر الطبقات الفقيرة الحافظة على التقاليد. وهذا شراب لايشرب فى 
كؤوس أو اقداح انما يشرب نى اليقطين. وتسمى اليقطينة قَرعَةً فهو يشرب فى 
القرعة. ويبدوا أن أهل الكيف أعم من المسكرات او الخدرات يشعرون 
بالسعادة نى ارتباطهم با لطبيعة حتى فى نظرهم الى اسباب الكيف وادواته» 
فهناك أيضا اهل الخدرات كالحشيش والأفيون لايجلو هم شرب القهوة الا 
ى الكأس الخشى الذى يحتوى على النرجيل او جوز اهند. بل انم ليطلقون 
اسمه على آلة تدخنن الحشيش ويسموا جوزة. 


فہرست المراجع حسب الترتيب الاجدى 


١‏ الإيقاع فى الشعر العربى من البيت الى التفعيلة» جالالدين» 
مصطنى . الطبعة الثانية» النجف ۱۳۹٤‏ هھ ٤۱۹۷م.‏ 

۲ با حافظ تا کهکشان عرفان و اخلاق» فارسی . صاعدی» 
عبدالعظے . طهران ۱۳۹۲ھ. 

۳ بحث فى علم الجمال. يرتليمى» جان. ترجة انورعبدالعزيز. 
القاهرةء دارالنهضة ۱۹۷۰م. 

٤‏ بدر الشروح»› فارسی . مولانا بدرالدین» طهران. 

CAE‏ راز» فارسی. مطهری» شیخ مرتضی» طهران 
۹ ھ. 

٦‏ _ حافظ شناسی» فارسى» محموعة مقالات و بحوث» باشراف 
کرمانی» سعید نیازی» الأعداد من ۱ .٦‏ طهران. 

۷ حافظ نامه» فارسی . خرمشاهی» ہاءالدین» فی محلدین» 
انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش» طهران ۱۳۹۹ ه. 

۸ حافظ و موسیتی» فارسی . ملاح» حسینعلی» طهران ۱۳٣۱‏ ه. 

٩‏ دربارة حافظ» مموعة مقالات» فارسى . جع وتنظم خداپرست»› 
اکر. طهران ۱۳۹۳ ھ. 

. دربارة حافظء مقالات عغتارة من ج لة نشردانش (۲)»فارسى‎ ٠ 


مرکز نشر دانش» طهران ۱۳٣١‏ ه. 


۳۲۹ دیوان‌العشق 


۱١‏ دیوان حافظ خواجه شمس الدین محمد. خانلری» پرویز ناتل. 


طهران ۱۳۹۲ هھ. 
۲ - دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. محمد قزوینی و 


۳ دیوان غزلیات مولانا شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی»› 
REE TO E aE‏ 


5 
۰ 


1 ھ. 
۳۱ھ. 


٠‏ الرسالة القشيرية» شرح الانصارى» زكريا. دمشق. 

۱٦‏ سر اخحتران در دیوان حافظ› فارسی . غزلی» سرفراز. طهران 
۳ ھ. 

۷- شرح سودی بر حافظ» فارسی . ترجة ستارزاده» عصمت» فی 
اربعة محلدات. الطبعة الرابعة» طهران ٠۳٠۳‏ ه. 

۸ عقاید و افکار خواجه» فارسی . علوی» رتو طهران ۸١۱۳هھ.‏ 

٩‏ الفتوحات المكية. ابنعربى» عى الدين. دارصادر» بيروت. 

۰ فرهنگ اشعار حافظ» فارسی. على رجائی بخارائی» احد. 
4 

۹ کوجۀ رندان» فارسی . زرین‌کوب» عبدالحسین. انتشارات 
امیرکبر. طهران. 

۲ _ گنج مراد» فارسی . نیرو» سیروس. طهران ۱۳۹۲ھ. 

۴۳ لطيفة غیبیه» فارسی . الدارایی» محمد بن محمد انتشارات 
کتابخانۀ اهمدی» شیراز. 

٤‏ نقد ادی» فارسی . زرین‌كوب» عبدالحسين. فى مجلدين. 


e.‏ فهرست المراجع حسب الترتيب الابجدى 
انتشارات امیرکبر» طهران ۱٣۱۳۹ه.‏ 

٥‏ - النقد الفنى. ستولينتن جروم. ترجة فؤاد زكريا. الطبعة الثانيةء 
مصر ۱۹۸۱ . 

۷ واه نام غزل‌های حافظ» فارسی . خدیوجم» حسین. طهران 
۲ ھهھ. 


